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بين احبر والاختيار تناقض نہائی . . ومن البدهيات القول Of‏ وجود الجبر يعني 
انتفاء وجود GLEE‏ كما أن وجود الاختيار يعني انتفاء وجود الجبر. إذ كل 
طرف يوقف عمل الآخر ويلغيه. نوہ جو و وہ بصو پیر وت 
fer‏ ممتداً el‏ في مساحة يسود فيها Lee‏ كنا أن :الاختاز لا مكن of‏ 
يضع بصمة مؤثرة وفاعلة حين يكون الجر مسيطراً ومهيمناً على هذه المساحة. 
70+ ٰ0 
5 هذا المجال أن ندرس أبعاد هذه الصورة والکثبر من ملامحها حين نقارن بین 
حالتين: ١‏ حالة الأولى JE‏ إنسان مجبر/ وهي حالة افتراضية / لا يستطيع أن 
حید عن طريق مرسوم وفعل مفروض» والثانية حالة إنسان استطاع ol‏ غلك 
زمام الأمر فكان له مطلق الحرية في الاختيار. 

في الحالة الأولى» حالة الإنسان المجبرء نكون أمام إنسان لا يلك أي شيء 
من معنى الإرادة في تكامل حقيقتها ‏ وإن اذعى أنه يملكها ‏ إذ أن الإرادة تصبح 
جرد اسم فارغ - أو مفرغ ‏ من معناه ومبناه وأبعاده ومضمونه. مادامت 
الإرادة ‏ في مثل هذه ا الة ۔ قدرة لا يستطيع مالكها استع الما أو توظيفها أو 
الاستفادة منها. فا حر هذا نفي salou‏ بالضرورة. والجير هذا ابتعاد نهائي عن 
معنى الاستطاعة والقدرة على الاختيار من خلال وعي وإدراك وتصميم . 


في هذه ا حالةء يقوم الإنسان بالفعل» وهو مقتنع كل الاقتناع بأنه مسوق 
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مجبر مدفوع. ويبدو فی ظاهر I‏ أن الفعل مرتبط بهذا الإنسان جراء الحركة 
التي يقوم بہاء لإجراء الإرادة والاختيار والانتقاء والتفكير. وحتی الحركة في مثل 
هذه الحالة» لا تخرج في نہایة الأمر عن كونها حركة مفروضة . وهنا نصل الى 
التطوير والبناء. إذ يفترض أن الحاضر والمستقبل مرسومان بدقة متناهية لا يمكن 
زحزحة أي جزء منهاء وهو افآراض يسوقنا إلى التسليم Ob‏ التغيير غير مكن . 


هذه الحالة تعنی بصورة أخرى تبديد کل الطاقات الإنسانية وأسرها في إطار 
nda PONG ply alae lyases‏ انهاه 
بالعقل/ لا يستفيد بأي شکل من الأشكال من القدرة العقلية ذات الطاقة 
المذهلة والمتعددة الإبداع والتى تملك من جملة ما تملك استطاعة التمييز 
9۶70 غ د ا 
الاستغناء عن عملها رغم تميزه بالعقل والتفكير. ومصر على تعطيل عمل 
الإرادة ووضعها في دائرة الشلل والانتفاءء رغم أنه يلك هذه الإرادة. ومصر 
غدل قد ملكة الاختيان والتميسز رغم أنه ملكها. فهو Sed]‏ ملك العقل 
والإرادة و الاختيار والتمیبز ویقوم دغل اساس ph ait‏ وسر ومحكوم - 
فطل AUS IS‏ 


وهذه الحالة تفرض أخطر شكل من أشكال التسليم بجا هو كائن» دون 
محاولة السعي أو العمل من أجل التغيير أو التبدیل وطلب الأفضل . فالإنسان 
المذنب لا يستطيع إلا أن يكون ا إذ of‏ ذلك مقذر ومکتوب . والإنسان 
القاتل لا يستطيع إل أن یک oY 6S;‏ الله أراد له أن يكون كذلك.. 
گت گا SL a‏ 
أهل OUI‏ أن يعمل ليكون من أهل الحنة. فالأمر /ونبقى في افتراض الجر / 
قد انتهى وما عاد ينفع معه بذل جهد أو سعي للتغيير. . 


ومثل هذه cule J! LLL‏ الخطر السابق ٤‏ عملية التسليم السلبي» تدفع 
OL‏ إلى التسليم تلات كثيرة ‏ لا يرضاها الله سبحانه وتعالى لحباده . مشل 
الب بان الاستعار - مثا - de‏ بلد من البلاد مقدر ولا مجال للخلاص منه. 
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كا Of‏ التخلف والجهل والأمية وما إلى ذلك» أمور كتبت عليناء ولن نستطيع 
E E‏ 


ألا يدفعنا ذلك إلى التفكير والتساؤل على أقل تقدير: إذا كان الله سبحانه 
وتعالى قد ربط وجود الإنسان AL‏ وجرده من كل قدرة على التمييز والاختيار 
والتغيبر» فلاذا كانت الدنيا دار اختيار لإنسان لا يلك القدرة على الاختيار إذ 
أنه مسوق إلى الفعل والعمل والإيمان أو غيره؟ ولماذا كان الأنبياء والرسل» 
والإنسان لا يستطيع أن يختار وييز» بل هو مدفوع دفعاً إلى أن يكون من أهل 
الجنة أو أهل النار؟ ولماذا كان الإنسان خليفة الله في الأرض» وهو لا يستطيع 
الخروج عن طريق مرسوم محدد» مع أن طبيعة الاستخلاف تعني البناء 
والتجديد والإبداع؟ ثم على أي شيء سيكون الحساب ۔ يوم ال حساب ۔ 
دامت أفعال الإنسان خارج إرادته» وبعيدة عن اختياره؟ فالذنب. الذي یرتکبه» 
ليس ذنبه على وجه التحقيق» ما دام مجبراً على ارتكاب الذنب. . كا أن العمل 
الحسن ليس عمله على وجه التحقيق»› > مادام حبرأ ومدفوعا إلى القيام بهذا 
العمل . 


نتوقف هنا عند حادثة ت تقول أنه حكي عن عبدالله بن عمر, آن عقی الا 
قالوا له: LIL‏ عبدالرحمن: إن Leg’‏ يزنون ويشربون الخمر ويسرقون ويقتلون 
النفس ويقولون: كان في علم الله فلم نجد بدأ منه. فغضب / عبدالله بن 
عمر / ثم قال: سبحان الله العظيم . . قد كان ذلك في علمه أنهم یفعلونہاء وم 
يحملهم علم الله على فعلها .. حدثني أبي» عمر بن ال خطابء أنه سمع رسول 
الله يِه يقول: Ltr‏ علم الله فيكم كمثل السماء التي أظلتكم والأرض التي 
أقلتكم, > فكما لا تستطيعون الخروج من السماء والأرضء كذلك لا تستطيعون 
الخروج من علم iil‏ « وکا لا تحملكم السماء والأرض على الذنوس. كذلك لا 
يحملكم علم الله عليها» . 


فالحادثة تعطى عدة أبعاد ودلائلٹ حيث نجد: 


- أن بعض الناس يزنون ويشربون الخمر ويسرقون ويقتلون النفس ؛ 
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ويزعمون Of‏ ذلك في علم الله ولا طاقة لهم على ردّه. . وهذا يعني أنهم 
يفعلون كل ذلك مجبرين» ولا مفر من فعله . 

- علم الله على هذا الأساس تحديد وجبر للإنسان. فم دام الله يعلم OF‏ 
الإنسان سيفعل كذا وکذاء فلا بد من أن يفعل. والإرادة الإنسانية ملغاة 
ومعطلة . . 


- أن ارتكاب الذنوب والمعاصي يصبح مبرراً ما دام الإنسان مسيّراً مجبراً غير 
قادر على اختيار أعماله وأفعاله. . فكيف له أن يبتعد عن الذنوب والمعاصى . . 

- عبدالله بن عمر يغضب OY‏ مثل هذا التفسير لعلم الله بعيد كل البعد عن 
حقيقة معن هذا العلم» كم هو بعيد كل البعد عن الدين الإسلامي . إذ لا 
يعقل أن يدفع الله سبحانه وتعالى هذا الشخص أو ذاك إلى السرقة وشرب 
الخمر والزنى وقتل النفس, لأن ذلك يتناقض مع أمره عر وعلا بالابتعاد عن 
هذه الأمور. . فكيف نرضى رنقبل بوجود مثل هذا التناقض الذي لا يكن أن 
يصدر عن الخالق الحكيم. فالله لا يأمر الإنسان بالابتعاد عن السرقة وشرب 
الخمر وقتل النفس» ثم ant‏ على فعل كل ذلك . 

إن الحديث النبوي الشريف يبي بصورة واضحة جليّة أن علم الله سبحانه 

لاممكن pst of‏ الان إلى cop Lt‏ ولا یکن أن يدفعهم إلى ارتكاب 
المعاصي . هو علم ھا سيكون من هذا الإنسان. ولیس Lado gf | lim}‏ 

وعلم الله شامل لا يمكن ا خروج منه. كم لا يمكن الخروج من السم| 
والأرض . . وتتوضح الصورة AST‏ حين نعرف أنه کما لا تحملنا السماء والأرض 
على الذنوب, كذلك لا يحملنا علم الله عليها. 

في الحالة الثانية» حالة الإنسان ا حر نکون أمام إنسان يملك كل معانی 
الإرادة وأبعادها ودلالاتها. إذ نجد أن الإرادة قوة تجد طريقها إلى التحقق على 
أرض الواقع > من خلال استعمال الإنسان لها بالشکل الصحيح . فالحرية هنا 
ast‏ للإرادة بالضرورة. وا حریة هنا LSE‏ وتعبير عن معنى الاختيار بشكل 
مستقل وقوي . وهي حرية تنطلق من شخصية تستطيع أن تتعامل مع المحيط 
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دون الخضوع لحركة آلية» أو ردة fod‏ سريعة» بل تعمل على بناء الموقف 
الإنساني المنطلق من الروية والدراسة والتفكير. 

في هذه ا حالةء حالة الانسان الحرء يبنى الإنسان فعله وهو مقتنع كل 
الاقتناع بأنه فعل صادر عنه وراجم لإرادته . E‏ مرتبط بالإرادة والاختيار 
والانتقاء والتفکبر ويظهر بوضوح Of‏ هناك الكثير من الأهمية للدراسة والمراجعة 
والجهد. فالكون LE‏ لكل جهد إنساني» مادام لقبول هذا الجهدء. 
وهو بالضرورة قابل لحركة التطوير das I‏ بن الذكاء الاتتان: بكرن Jail‏ 
0 9ھ" قابلا لكل جهد وتفكير ودراسة وتجربة» وما إلى 
ذلك. 

ds‏ هذه ULI‏ حالة الانسان AI‏ يكون العمل من أجل التبديل والتغيير 
وطلب الأفضل 1 لازماً وملازماً للإنسان في مسيرة ة حياته. ويأخذ العمل في 
هذه ا حالة قيمته المثلى كونه pall‏ عن شخصية COLI‏ والدال على جهده من 
أجل إرضاء رب العا مين . فالإنسان في هذه الحالة» يؤمن es‏ ان الجزاء على قدر 
العمل والجهدء ما يجعله مصرًاً على متابعة الجهد دون أي تباطؤ أو تراخ . 

نتبين che‏ ودون حاجة لإيراد وإبراز الكثير حول هذه ا حالةء حالة الإنسان 
الحرء أن ارتباط الإنسان بالحرية ومعانيها El‏ يعني توجها نحو الإبداع والتطور 
٤‏ كل شأن من شؤون الحياة. كا يعني العمل وبذل الجهد للاستفادة بالشکل 
الأمثل من تسخير الكون . فالإنسان ا حر قادر على صياغة وتشكيل كل موضوعة 
حياتية صياغة متقدمة متطورة ومستفيدة بالضرورة من كل تجربة سابقة. والحرية 
هنا لا يمكن أن تسقط بأي حال من الأحوال تراكم الخبرات الإنسانية وسيرها 
المطرد إلى الأمام . فهي حرية تعتمد إمكانيات العقل البشري المبدع» ومعالم كل 
تجربة سابقة وما وصلت إليه . 


ole‏ مام اد 
ok sk‏ % 


سبحانه کا آراد للانسان أن 0 7 oe ie‏ 77 عل الاستفادة 
من الكون بصوره ة متقدمف الا للعلم في كل زمان . لیکون متوافقاً مع العقل 
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66g pte‏ تسدنا للنعم الاإھیة المتعددة الكثيرة» ومستفيداً من الإمكانيات التي 
وضعت بين يديه» وبذلك OSS‏ الحرية في توافق مع معناها الحقيقي من خلال 
ارتباطها بالإنسان الذي يعطيه هذا gall‏ ویجسّدہ. 
نری هناء وبشكل طبيعي» أن الإسلام مرتبط بالحرية الإنسانية» وغير بعيد 
عن البال مقدار النقلة التي أحدثها الإسلام في هذا المجال منذ البداية. ولا 
نبالغ حين نضع على سطور التاريخ الواسع العريض أن الإسلام كان الأسبق في 
إعلان حقوق الإنسان والإعلاء من شأن حرياته «متى استعبدتم الناس وقد 
تهم أمهاتهم diel‏ ليكون ٠‏ الإسلام - في الحقيقة والواقم ےت من أجل 
حرية COL‏ وداعياً إلى تخليصه من كل قيد. ومصرًا على تبصيره wk,‏ نفسه 
ليكون Cole‏ حرية بناءة إيجابية . 


3F‏ با اد 


هل كان مثل هذا التقديم دخولاً مباشراً في صلب الموضوع؟ وهل كان علينا 
أن نقول كلمة بسيطة تضع النقاط على الحروف. في إيضاح الأسباب الداعية 
إلى تأليف مثل هذا الكتاب؟ 

لا شك أن الأسباب AST‏ من واضحة وجليّة. إذ أن الحاجة ملحة ۔ dy‏ وقتنا 
الراهن خاصة ‏ لفهم الحرية وفهم أبعادها ومضامينها في الدين الإسلامي. 
والعمل على تطبيقها التطبيق الأمثل في الحياة والمجتمع دون أي تراجع أو 
تراخ . ley‏ الحرية التي تشمل حياتنا المادية والمعنوية والسياسية. وبا يعني 
نہوض الأمة الإسلامية وتواصلها مع ماضيها العريق الفذ. 

إن المحاولات التي سعت إلى تغييب معنى الحرية في الإسلام» وإلى تغييب 
الكثير من دلالاتہا ومراميها في كل مجال» لا تخرج في كثير منہا عن VME‏ 
تسعى إلى التقليل من شأن الدين الإسلامي ‏ وربطه بالتخلف والتبعيّة وعدم 
القدرة على مواكبة الزمن الحديث. ومشل هذه المحاولات» كانت في وقت من 
الأوقات وفي كثير منها حاولات استعماریة سعت وعملت على إقناع المسلم بأن 
وجود الاستعار قذر لا مجال إلى تغييره. ومثل هذه المحاولات لم ہا ول 
تتوقف. وواجب الرد يبقى قائما في كل زمانء ولكن كيف؟ 
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الرد على هذه المحاولات لا يكون قويّاً وصحيحاً وقادراء إلا من خلال فهم 
ديننا الفهم الواعي المدرك . عندها نستطيع تسييج النفوس وحمايتها من الوقوع 
في شرك كل محاولة وافدة» ومن الانجرار مع كل مقولة غريبة عن الإسلام. 
وفهمنا للحرية» أبعادها ومراميها في الدين الاسلامي» يعني الكثير في هذا 
المجال. 
dels‏ أن us‏ القارىء ما يفيده 
والله Us‏ التوفيق 


حورية یونس ا خطيب 
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الباب الأول 


الاسلام رشخ الحرية 


الحرية والمعنی 


لا أحد ینکر أن الحرية ارتباط وثيق بسعادة الإنسان وهنائه. كا أنها التعبير 
عن الشخصية المستقلة القادرة على تحمل المسؤولية. ولا ننس في هذا المجال 
مقدار الاعتزاز عند ترديد مفردة الحرية من قبل الإنسان حين تدخل في صياغة 
Uh‏ حر» أو «أريد أن أفعل ما أشاء» أو Vy‏ شأن لأحد بي». . وھکذا. . ليكون 
موقف الإنسان: ومن خلال نظرة الذات إلى الذات» رفا متماسکاً يد 
الاستقلال. وهذا يعني أن الحرية مفردة واسعة المعنى. أثيرة إلى القلب؛ غالية 
في النفس . 

لا أحد ينكر أيضاً أن ا حریة أصل جميع الحقوق. إذ لا يمكن ولا يتاح لأي 
إنسان أن يارس lie‏ من حقوقه بعيداً عن الحرية . فالحرية أساس الحقوق بكل 
الأتمافات : إن OLS‏ ذلك من قل op‏ تجو Co‏ أو من قبل القرة تجو 
اسر of‏ و ال الع بحر ار والشورةا تيع IST‏ ين لضع 
الحقوق مع تغييب ا حریة بشكل كامل؛ ہو ا حقوق تنتقل 
لتكون حقوقا مستلبة Ley‏ يعني أنها لم تعد حقوقاً بأي شكل من الأشكال. 
فإلغاء ا حریة هنا إلغاء استلاب وتضييع لأي حق. وهذا ما يجعلنا نطابق بين 
المفردتين في النہایقء حيث تصبح الحرية حقاء والحق حرية. 

ase‏ الا تقال إلى التعريف يمكن القول إن الحرية مفتوحة على الكشير من 
التعدد فی صياغة الجمل التي تريد أن تدل أو تعطي تعريفا ها. فا حخریة من 
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deal ght lo all‏ المذلول هن cage‏ والدافة إل cp GEV y GHA‏ تنا 
ثانية» والمسببة للكثير من الجسدل من جهة ثالثة. إذ يكن أن تعطي الحرية 
القليل من المساحة في التعريف.. كا يمكن أن تعطيها مساحة غير محدودة. وفي 
الغباية لا يمكن مهما حاولت أن تلمّ بجميع جوانب التعريف المطروحة هنا 
وهناك. إذ AK‏ يكون لکل فرد رأيه» ولكل اتجاه نظرته وبما يكاد لا ينتهى 
فماذا نقول بعد كل ذلك عن الحرية؟ 


أفعاله. ومن جهة ثانية کون اأفاعل بحيث إن شاء فعل وإن شاء لم یفعلء أو 
تساوي الإمكان ٤‏ الفعل وعدم الفعل. ومن جهة ثالئۂ الامتلاك الواعي 

فا حریة على ذلك شرطها ااقدرة على الاختیاں إذ لا يكن git‏ الحرية حين 
pe‏ الإنسان بقدرته على الاختيار مع انتفاء وجود التعدد فيا الا 
انف لذلك ف أن oman‏ أمام oe‏ شيعا ادا ثم نطلب مله أن 
يختار. فهذا ge‏ أننا نجيره (LS‏ فسرنا الأمر وزيناه بالعبارات الكبيرة . 
فالإنسان يمنع iw‏ وينفيه حين لا Git‏ شیا من لوازم ا حریق أو حين ينع 
تعدد قنوات الفعل وأنواع». ولا يحقق أرضية مفتوحة وقابلة لمل هذا 
الاختيار. . فالاختيار لا يكون صحيحا وحققا لمعناه إلا مع تعدد Git‏ لهذا 
الاختيار صورته وأبعاده ومراميه . 


والحرية شرطها القدرة على القيام بالفعل أو عدم القيام به دون وجود أي 
ضاغط خارجي . وهو ما يحقق معنى تساوي الإمكان في الفعل أو عدمه. وحين 
ينتفي مثل هذا الشرط. تغيب الحرية بالضرورة. فالحرية قدرة على الإقدام 
والاحجام بالتساوي . هنا يكون الفعل أمامك مجرد فعل لا يرتبط بأي طرف 
آخر يمكن أن يغري بالإقدام والإحجام . والفعل أمامك oe‏ فعل لا يرتبط بأي 
ترهيب أو ترغيب. هنا تكون الحرية تطلعاً إلى الفعل بتجرد مطلق. ومن خلال 
قدرة الإنسان وبشكل متكامل من الاستقلال على الأخذ أو الترك . 

والحرية شرطها الامتلاك الواعي للإرادة. وطبيعي في هذا المجال انتفاء 
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ا حریة عند انتفاء وجود الإرادة. كا هو طبيعى GLE‏ الوجه الحقيقي للحرية 
مع غياب الوجه الحقيقي لامتلاك الإرادة. وشرط لازم وضروري أن تعي أنك 
تملك هذه الإرادة لا أن تملكها دون وعي لذلك . فالإرادة إرادة في وعي ذلك 
وی امتلاکھاء لا في امتلاكها فحسب. ولنا هنا أن ندقق في وجود الإرادة عند 
إنسان يؤمن بأنه pe‏ على كل شىء بشكل مطلق؛ لنجد أنه يملك الإرادة ولكنه 
لا يعى حقيقتها وأبعادها ومفاهيمها وارتباطها الضروري بالحرية. وهذا ما 
ee‏ القول زا ات لا ا شری شقی اکھت 
الإرادة عن حقيقتها . 

في المستوى الثاني» وفيا لا يبتعد عن الالتقاء المباشر مع المستوى الأول 
تكون الحرية مرتبطة با opt‏ القانون من جهة» وبالقدرة على القيام بعمل لا 
یضر الآخرینء من جهة ثانية. وهنا د يصبح القول Ob‏ الحرية تتمثل ob‏ تفعل 
ما تريد في الوقت أو المكان الذي 9 Np‏ محتاجاً إلى الارتباط بشرط أو 
شروط لا تعطيه معنى القدرة على الاعتداء أو التعدي على حريات وحقوق 
الآخرين. وهنا يمكن أن نلتفت بكثير من الوعي والإدراك إلى القول الذي يرى 
أن تنتهي حرية المرء عندما تبدأ حرية اا 

وطبيعي أن تأخذ الحرية هذا المنحى بعيداً عن الاتجاه للانتقال أو الارتباط 

› الحرية المطلقة. إذ أن الحرية المطلقة تة تقود إلى حالة مخيفة من الفرض‎ gas 

وهذا ما يعني الانتقال إلى صورة لا يكن 7 وپ tel hy‏ وطبيعي اننا 
حين نترك للإنسان المجال الواسع OY‏ يكون > بشكل Sle‏ ومطلقء فإننا 
نجيز له أن يقتل ويعتدي ويسرق ويدمر. وبذلك ننقل المجتمع بشكل فوري 
ونہائی إلى JE‏ من OVE‏ الضياع واي والغوغائية» ومثل هذا المجتمع - 
والذي سيكون قانونه عدم الارتباط أو الخضوع لأي قانون ‏ سيقود أفراده 
بصورة ما إلى نہایة مفجعة . 

من هنا ارتباط الحرية بما opt‏ القانون أو الشرع وبعدم القيام بأي عمل قد 
يضر الآخرين. فا حریة بهذا gall‏ حرية مقيدة ومحددة» ولا يمكن إلا أن تكون 
كذلك. oY‏ تحول الفعل الإنساني إلى صورة من الصور السلبية في نسيان أو 
تناسي حرية الآخرين والاتجاه نحو ضرب كل ما يتعلق بمصلحة FV‏ يعني 
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طغيان المصلحة الفردية لتکون مصلحة نهائية مطلوبة بالشكل الأعلى. 
وبالضرورة ستتحول المصلحة ‏ وهي ستأخذ تسمية الحرية في هذه الحال ‏ إلى 
مصلحة الأقوى والأصلب اتل فالضعیف ضائع الحقوق والقوي مظن 
على ما يريد إلى حين وحتى بروز من هو أقوى منه وهكذاء ولنا أن ندقق في 
جوانب مثل هذه الصورة إذا سادت في أي جتمع . 


eee d‏ اھ مل معي عق الہ افا زی اباظطام كل 
شخصية |نسانیةء أو بصمة الفرد التى تدل عليه. وهذا ما fat‏ الفعل ا حر 
وبالضرورة» كل فعل يحمل طابع وأبعاد شخصية من قام بهذا الفعل. 
فالشخصية الانسانية بهذا الشكل أو ذاك» شخصية حرة, أو يجب أن تكون 
حره ة لتتوافق ce‏ أبعادها وصفاتها . وهذا يقود إل التأكيد على ol‏ الفعل GLI‏ 
س2 أو يجب أن يكون le‏ لتحقيق أبعاده مس وحن 8 Tol‏ أبعاد 
إنساني آخر. 

الإنسان يبقى إنساناً فرداً متميزاً أعطاه الله سبحانه وتعالى ما يجعله مختلفا 
عن الآخرين من بني جنسه . مثل هذا الاختلاف في الملامح الظاهرية» وفي 
الملامح الداخلية يجعله صاحب فعل حر لا يرتبط بالیة تضعه في مجری التكرار 
أو النسخ . . فحين يقوم الإنسان بالفعل ال حں فإنه يقوم به منطلقاً من كل ما 
يميزه عن الآخرین . lees‏ بدت معالم التشابه والتساوي ظاهرة بادية 5 نتائج 
الأفعال الانسانیةء فإن التدقيق يقود إلى وجود بصمة كل إنسان على هذا الأثر 
أو ذاك. ويمكن أن يلحظ التميز الدال على الشخصية من خلال الأفعال التي 
تأخذ صفة الإبداع بكل معانيه. 


HU‏ وهنا يمكن الانتقال إلى مستوى آخرء كانت الحرية بالضرورة ملكة 
قي الان عن SEL! ye one‏ فل Sed ALIS tage dey‏ 
موجود SHE‏ يلك الفكر والإرادة ويستطيع من خلال ذلك تجاوز مستوى 
الغريزة للوصول إلى ما هو مفترض من مستوى أخلاقي . وارتباط الإنسان 
بالعقل والإرادة يتيح لان سس رس مرف الک نت كدوم ع ا هيدا 
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التخلص. وليكون حرا في القدرة على تطوير كل غريزة لتكون ذات أبعاد 
أخلاقية . 

عند المقارنة نجد أن الحيوان يختلف اختلافاً كليَاً في هذا المجال. كونه يخضع 
للدوافع والانفعالات بشكل مباشرء وبا يبعده عن الانصاف بالحرية أو القدرة 
على الاختيار. فالحيوان تابع وخاضع لدوافعه وانفعالاته دون وجود قدرة أو 
حالة من التحكم والضبط. بینما كان الإنسان الذي كرمه الله عكس ذلك تماما 
كونه يملك العقل والإرادة والقدرة على الاختيار. وهذا ما يجعله قادرا على 
التحكم بكل أهوائه وانفعالاتەء وعلى ضبطها وتنظيمها حسب ما يريد. لذلك. 
كان LSS‏ مقر ا عجرا . 

في مستوى آخرء نجد أن الحرية لا تعنی انفصالاً أو ابتعاداً أو استقلالاً عن 
قوانين الطبيعة بمفهومها العريض لے ہہ أكانت طبيعة خارجية Gas‏ بالكون» 
أم خاصة تتعلق بالانسان وجودا وجسمم| یناز إذ الحرية يجب أن تكون هناء 
وبشكل بعطى الات اغل درجات القدرة Le‏ الاختا تعرفا ميتاهرا dhe‏ 
الطبيعة» ومعرفة تامة وكافية لكل قوانینہا لتكون ا حریة حقيقية. ویجب الانتباء 
إلى أن الانفصال أو الابتعاد عن فهم مثل هذه القوانینء يلغي ا حریة أو his‏ 
من جوانبها إلى أبعد حد. فالإنسان الذي يقترب من هذه القوانين» ویتداخل 
مع كل مفاهيمها وأبعادها ومرامیھاء يستطيع ان يمارس حريته الإنسانية بالشكل 
الصحيح . ونشير هنا إلى تركيز الإسلام على هذا الجانب العام من جوانب 
ا حریةء حين فتح أمام الإنسان كل مجالات التعرف على الكون من جهةء وعلى 
A‏ او یئ 3b ye‏ 

نكن ا ار he se‏ ور COL Vile‏ اورظن Sel‏ 
تنفصل عنه. فالله سبحانه الذي خلق الإنسان وميزه بالعقل والإرادةء جعله 
بالضرورة مرتبطاً بالحرية. إذ العقل الإنساني عقل حر والإرادة الإنسانية إرادة 
حرة. 
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الفصل الأول 


الانسان والفعل 


cL‏ نحل موس أو عر + حول clay‏ کا ا عل ممیت البح في 
الفكر الإسلامي منذ سنوات طويلة وما زال. وم یکن الجواب في أي وقت من 
الأوقات UE‏ إذ بقى هناك من يقول إن الإنسان pt‏ في كل أفعاله. ولا 
يستطيع أن يأخذ او من الاختيار بالمعنى الكبير odd‏ المفردة العميقة. 
وبقي هناك من رأى أن الإنسان خير حر في كل افعالهء وأن الله سبحانه وتعالى 
أوجد الإنسان في الدنياء وهي دار اختيارء ليكون عمله نتاج فكر وجهد 
واختيار يحاسب عليه يوم الحساب» وهذا يسقط أي gee‏ للجبر أو الإجبار. 
وبقي هناك من وضع الإنسان في منطقة وسط بین الاختيار وا بر فهو مسير في 
بعض الأفعال مخير في بعضها الآخر. فأين يمكن أن يقف الإنسان المسلم من 
هذه Gel Vi‏ 


في هذا المجال Jt‏ بعض الأسئلة التى تصبّ في باب الإجابة فنقول: إذا كان 
Glow dil‏ وتال “قل در de‏ الات callat‏ فلاذا يحاسبه.. وإذا كان كل 
شیء في هذا الكون» أو في الدنيا على وجه التحدیدء مقدّراً له أن يجري بحركة 
حتمیة لا علاقة لما بإرادة الإنسانء ف| ذنبه فيا بحدث أو يصدر عنه جراء التأثير 
والتأثر. وإذا كان هذا الإنسان مجرد خلوق pe‏ محكوم بالفعل» فلماذا OLS‏ 
العقل. ولاذا كانت الإرادة. ولاذا وجدت عنده ملكة التمییز؟ ثم بعد Js‏ ذلك 
بای أن کرو BLS‏ تكولا aay‏ إلى رق اذا OS‏ کر ‘ae‏ 
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السؤال ‘Ea‏ وأن يبحث الإنسان عن إجابة تضعه على الطريق الصحيح 
أمر مشروع Lal‏ ولا شك أن الإجابة عن أسئلة كثيرة Coed Gh‏ مباشرة في 

بناء شكل الحياة ومفهومها وأبعادها ومراميها لدى ككل كرضي" یس بعيف عن 
الصواب أن يقال: إن حالة الإنسان الذي يؤمن بأنه مجير مسير في الحياة الدنياء 
لا يمكن أن تتساوى أو تتفق مم حالة الإنسان الذي يؤمن بأنه مخير. 


أقرب مثال يقول إننی حين أعرف وأعي أنني مسير في كل شأن من شؤون 
حياتي» فهذا يعني بالضرورة اعتقادي وإيماني بإسقاط مسؤوليتي عن أي عمل 
أو فعلٍ أقوم به. وهذا يعني بالمقابل ميل إلى التسليم والتواكل والركون إلى 
السكينة . في هذه SH‏ تتبدى بشكل جارح معالم التعطيل للكثير من الملكات 
والقدرات والمواهب الإنسانية. إذ علي في كل مجالات call‏ أن. أعتمد اعتاداً 


Us‏ على ضرورة تركي لكل شؤوني لتكون کم یراد لها أن تكون. 

في القابلء OL‏ اعتقادي وإيماني gil‏ إنسان حر قادر على LEEW‏ 
متحكم بإرادتي قادر على توجيهها بالشكل الذي أريد. كل ذلك يفتح أمامي 
محالات الإبداع والابتكار والبناء والعمل بشكل كبير لا يحد. وهذا يعني أن 
يكون عملي عملا مسؤولاً. شاعنا إلى-مإضاة الله في كل وقت- إذ أنني_أعي 
وأعرف أن الجزاء سيكون على قدر العمل المسؤول» وأن حياتي حياة ذات قيمة 
اختبارية . فكل حركة من > GE‏ وهي حركات مسؤولة مرتبطة بإرادتي» نابعة 
عن تفكير ووعي وقدرة» لا :بتعد في النہایة عن تقدير أعمالیء ووضعها في 
الات 

طبيعي» وهذا أمر لا شك aly Of cad‏ الحضارة الإسلامية الشا غةء والذين 
وصلوا بها إلى ما وصلت إليه» لم يكونوا إلا المؤمنين OL,‏ الإسلام دين الحرية 
الإنسانية الي لا تساوہا حرية. لذلك استطاعوا أن يبدعوا کل هذا اود 
وأن يبنوا كل هذا البناءء وأن يثبتوا با لا يدع Ve‏ للشك of‏ الإسلام قد حث 
على فتح كل المجالات الفكرية والابداعية والروحية أمام Olas‏ ولو ۾ يكونوا 
كذلك. لما وضلوا إل ما وصلرا cau]‏ ولا كانت الحضازة الأسلامية fe‏ ما 
كانت عليه . 


مم 
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٠‏ لا أجد يستطيع أن ینکر أهمية ارتباط الإبداع الإنساني» والعمل الإنساني» 
والفعل (GLY‏ والبناء الإنساني. بالحرية. فهل يعقل أن Gk‏ الدين 
الإسلامي الذي ارتبط منذ البداية بالعمل على تحرير الإنسان وتخليصه من 
عبودية الجاهلية» ليفرض كل القيود عليه في المقابل؟ وكيف یکن للعقل 
البشري الذي أعطاه الخالق المبدع كل هذه القدرة على التفكير والبحث 
والاستقصاء والتاملء أن يسلم ob‏ الخالق سبحانه وتعالى يعطيه كل هذه ا لمزایا 
ثم یکبله ويضعه أمام طريق مسدود؟ 


كم من OLY‏ القرآنية تحض وتحث وتدعو إلى التفكير؟ كم من الآيات 
القرآنية تحث على العمل وتدعو إلى بذل الجهد؟ كم من OLY‏ القرآنية تبي 
ا حلال والحرام؟ كم وكم من OLY‏ القرآنية تعرّف الإنسان على ذاته. وعلى 
الكون؟ فلاذا کل ذلك. إن لم يكن من أجل تثبيت حرية الإنسان بشكل لا 
مثيل له. 

ولكن ألا نسأل من أين أتی هذا GAL OLY‏ وما هو الحر؟ 


الجبر والمفهوم 


يشار في هذا المجال إلى اعتماد القائلين LL‏ على فهمهم لبعض الآيات 
القرآنية» حيث تبدّى لهم أن هذه الآيات تقرر Ob‏ الإنسان مجير مسیں لا خيار 
له fe)‏ أي أمر من أمور حیاتہ وأي عمل أو فعل من weeny‏ من هذه الآيات 
arc 7 a rf ot wah elms om oh o Af 7 *‏ س7 
قوله تعالى : 8 asi, Gas gy cals oat sat‏ لے 
writ‏ ہم )1( ق ل : ا ای م ا د ۳ و0پ ہج 
Dudas‏ & > ؤقولة. © يلم مان لے روالصر و تنم مرن A355‏ 
E‏ سی _- - 0 سے یں Ree 4 we‏ 27 ہے ت 3 ك -\ 
إلا ليها رلا ڪه ك es‏ لاضف ولا رظب LAS)‏ إلا کب 


2 ص eB ١‏ .5 ل 3 2 رر 7 
بي | OG‏ وقوله: 9 ويروأ sols‏ أواجكروابة )25 Ny pe‏ 


(1) سورة الحج. الآية 70 . (3) سورة AW‏ الآية 13. 
(2) سورة الانعامء الآية 59. 
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. ارک وك علش سير‎ are 


۳ص وص ۰/۰۰ 
کل yl‏ من أموره» وی كل فعل من أفعاله. إذ أن كل شيء مكتوب و«مقدر) 
قبل أن يوجد الإنسان على وجه البسيطة» فهو يأتي إلى هذه الدنيا وقد خو 
السار رو له الأفعال. وانتهى الأمر. وإلى جانب ذلك فقد فضي الأمر 
بالنسبة للجزای فهناك من سيكون في BLN‏ وهناك من سيكون في التان قبل 
أن يصدر العمل أو الفعل. فكيف لهذا الإنسان بعد كل ذلك القدرة على 
التغیبر أو التبديل وقد تقرر مصبرہ بشكل نہائی؟ ثم ما فائدة أن يكذ ويسعى 
ويجتهد. وقد قُرّرت النتيجة قبل أن يحرك يده في هذا الاتجاه أو ذاك؟ وحسب 
رأي القائلين EL‏ ورجوماً إلى فهمهم للآيات» فلا جال لتغيير المصير 
الحتومء إذ: 

ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن 


£ 


Jal 
إنه سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور.‎ - 
إن ذلك في کتاب ؛ وإن ذلك على الله يسير.‎ - 


ولكن هل يفهم من هذه SLY!‏ معنى ا جب ومن أين أتى مثل هذا الفهم. 
ونحن نرى أن الله سبحانه وتعالى يقول dole:‏ ومعرفته والشمولية في ذلك . فالله 
2 القند play‏ كال ضوف yey‏ كان قوفي Jeeta! dake Ley‏ ات 
والأرض وما فيه| وما عليه! وهو ما يعنيه القضاء. وطبيعي أن يكون خالق 
العباد We‏ ما سيكون منهم فی كل صغيرة وكبيرة ».وأن ذلك على الله یسیں, “وإذا 
كان كل «SUS‏ مما كان وسیکون» في اللوح by tol‏ «الكتاب المبين» أي في 
soll ga 1 1 0‏ و" 


(4) سورة الحدید الایة 22. 
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وبالأفعال والأعال التي صدرت paw ol‏ عق Ol YI‏ ولكن ذلك OSs Y‏ 
أن يفسر أو يفهم عل أنه إجبار أو جبر للإنسان على القیام ہذا الفعل أو SMS‏ 
اد أن العلم بالثيء. لا یتصل معی بالإجبار على القيام 6% ANG‏ سبحانه وتعالى 
يعلم ولا (pre‏ يعرف ولا يدفع OL YI‏ للقیام ہذا الأمر أو ذاك . إنه يبين 
للإنسان بكل الوضوح ويعلمه رم تعلم) Y Glew ate ob‏ 12 وأنْ هذا 
العلم يسبق وجود المخلوقات وصدور الأفعال Lys‏ وطبيعي أن اللہ العل 
القدير: 

phe -‏ ما في السماء والأرض . 

۔ يعلم ما في البر والبحر. 

- وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. 

ا 

نقف هنا على مستويين برزا في مصطلح «uth‏ الأول رأى أن OLY‏ 
ومن خلال ارتباطه بمصطلح «الجبر» يصل ليكون «بمنزلة ا ماد لا إرادة له ولا 
اختیار) وهذا يح من خلال فهم يقول رلا قدرة للعبد del‏ لا مؤثرة ولا 
كاسبة» بل هو بمنزلة الجهادات)2. وبذلك يوضع الإنسان في مساحة من 
مساحات الإلغاء والتعطيل. فهو بمنزلة col dl‏ ولا قدرة له لا مؤثرة ولا کاسبة . 
والثاني ele‏ من خلال ارتباط «مصطلح ا جب بمعنى الاستبداد والاستعباد. وفي 
المستويين Gh‏ مصطلح «الجبر) ليكون معطلا لكل فاعلية مكنة عند الإنسان. 
فهل عرف | cee‏ أو دعا إلى مثل هذا الجر حقاً؟ 

يقال إن «أول من قال AL‏ وأظهره. . معاوية. . وأنه أظهر أن ما يأتيه 
بقضاء الله » ومن خلقه. لعل فترا شاناقت ويوهم أنه مصيب فيهء وأن 


(5) «كشاف اصطلاحات الفنون» ص 199 200 عن «المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية» للدكتور 
محمد عمارة . 
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الله جعله إماماً ولاه الأمر. وفشا ذلك في ملوك بني أمية» 

وذكر أن .العرب «كان لهم موقف فكري من هذه القضية منذ ما قبل 
الإسلام» وأنهم كانوا جبرية يقولون rth‏ وأن الإسلام قد جاء فغير هذا 
الموقف. وقرر الحرية والاختيار للإنسان». . وروي عن الحسن البصري أنه كان 
يقول: «إن الله - سبحانه ‏ بعث محمد BE‏ - إلى العرب وهم قدرية مجر 
يحملون ذنوهم على الله ويقولون: إن الله - سبحانه ‏ قد شاء ما نحن فيه 
وحملنا عليهء وأمرنا به. فقال عز وجل: وی نل 7ئ 
MG SANA Eg An edly: AAG Vi 22‏ 


٦٦۷٦٦۷٣٣٣‏ رر 
والسلام - وأن الرسول قد شارك في هذا الأمرء وقال بعض الأحاديث النبوية 
التي تعارض الجبر وتقف مع القول بالحرية والاختيار» . فلقد روي أن رجلا 
من قال للرصول علينه الضلاة والشلام :مى برخم الله عبادة:: 
فقال: «مالم يعملوا المعاصي» ثم يقولوا: إنها من الله». 

وقد Gl‏ عمر بن الخطاب رضي اللہ عنه. .. (بسارق؛ فقال: إلى cape‏ 
فقال: قضى الله عل .. فأمر به فقطعت ید Aires‏ فقيل له في 
ذلك فقال: القطع للسرقة» ٤‏ ا كدت غل الله» . ويذكرون لعثان بن 
عفان رضي الله عنه جوابه للذير بن حاصروه في بيته أثناء e‏ رموه» 

ثم قالوا له: «الله يرميك») فأجاء مهم : (کذبتم لو GL,‏ ما أخطاني) . ” 


يؤدي كل ذلك القول إن ا جس ووصع Ht “es OLS YI‏ |« لا يمكن 
أن يكون من الإسلام في شيء. إذ أن مثل هذا القول يناقض ويلغي كل نشاط 
إنساني من بدء الخلق إلى قيام الساعة. کما أن الاعتقاد والإيمان بالجبرء يلغيان 


get )6(‏ في 5 التوحيد والعدل» للقاضي عبدالجبار بن أحمد الهمذاني» ج 8- ص 64 عن 
المرجع السابق . 
Ny 27‏ ا حریة الا شا الاکتور tie eae‏ ص 211-90 
(8): افدر اسايق Binge‏ 
(9 اط الاق غ32 
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styl‏ تامّاً المغزى من الوحي وإرسال الرسل. وإلى جانب ذلك» فإن عقيدة 
الجبر تناقض وتفرغ كل مضامين ومفاهيم وأبعاد تكليف الإنسانء OF‏ التكليف 
إعطاء الإنسان حرية الاختيار في الدين الإسلامي AST‏ من أن تحصى. كيف؟ 

لا إكراه في الدين: | 


ہے ا Sy‏ کا آت مد ڑ تع فصر GLIA‏ 
dias‏ داب ال إدَتتاراياتهدئ شک رک Marte‏ 4 ليكون الخطاب 

لے Mo‏ عله رس رت me‏ على أن عليه البلاغء وعلى Gy‏ العباد 
ا حساب . وني ذلك لا يجوز الإجبار لأنه ینافی معنى ا حریة التي منحت للإنسان 
في الإسلام. فالتذكير والبلاغ مطلوبان من النبي BE‏ وبعد ذلك على الإنسان 
أن يختار بكامل إرادته ومطلق حريته. واختیارہ الإرادي هذاء وهو اختيار بنی 
على أساس متين من القناعة» يحمل الإنسان النتیجة بشكل کل كامل. لا 
يستطيع أحد القول إن هناك أي نوع من OF col SM‏ الإكراه في الدين غير 
جائز» للأمور الاتیة : 

Ga Wh‏ الصريح من مثل قوله تعالى : لان ارگ 4 وقوله 
تعالى : ciel‏ الاس Sis‏ اموم 4 

ثانياً: إن الدنیا دار ابتلاءء ولا ابتلاء دون حرية واختيار. 

ثالثاً: لتنافي الإكراه مع طبيعة العقيدة نفسهاء من حيث كونها عنصراً 
La‏ ومن المحال تكوين أو تأسيس حقيقة نفسية بالإكراهء إذ الإسلام لا 
يشرّع من الأحكام ما لا يستقيم مع طبائع الأشياء . 

رابعاً: لاعتقاد الإسلام أن معاذير المخالفين قد أبليت» GY‏ أقام الحجة 
القاطعةء بل البالغة على الألوهية والوحدانية» لقوله تعالى : « EN TASS‏ 
“Aig,‏ » بالآيات المنصوبة في مظاهر إبداع الخلق AY‏ في الكون والإنسان. 


(10) سورة الغاشيةء الآيات 21 - 26. 
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وبذلك انقطعت ادعاءات بعض المستشرقين الملغرضینء من أن (الغاية) التی 
استهدفها الإسلام فی فتوحاته, هي إكراه الناس على اعتناقه»'. ۱ 

وطبيعي أن يكون في قوله تعالى : « ws‏ قش yl‏ و کا 
کن MG‏ ,ولالة ans) daly‏ غل BALL Sf‏ اعطت:لافسان دون 
فار طق ost yp pf‏ لامور ااغاماال طات Lee‏ لوطا من 
المسلمين. وهل هناك أهم عندھم من إدخال الناس في الإسلام. ولكن النص 
الصريح لم بجز لهم ذلك بأية حال. وما انتشار الإسلام واتساع رقعته» دون 
وجود col SM‏ إلا الدليل Go‏ على أن هذا الدين استطاع أن يدخل العقول 
والقلوب» ليترسخ ويتجذر في النفوس. ومجرد افتراض col SY‏ يعني افتراض 
التّرك ll‏ التحول عن هذا الدين عند أول فرصة. والحقيقة التى تسجلها 
السنوات الطويلة الماضية تقول: إن الدين الإسلامي» كان دين إقناع لا دين 
col S|‏ يبرز ذلك ويتضح في كل بلد فتحها المسلمون الأوائل ونشروا فيها 
الحضارة الإسلامية الفذة. 


لو شاء لهداكم أجمعين: 

إن ترك كل هذه الحرية للاختيار الإنساني» وبشكل يعطي الدليل على أا 
حرية لا حد lb‏ يشير بوضوح إلى أهمية التركيز على المسؤولية الإنسانية في 
الإسلام. فالدين الإسلامي الذي لا يرضى أن يكره الإنسان في الدينء لا 
يمكن أن يرضى إكراهه في أي شیء آخر. وعلينا أن نعي معنى حرية الاختيار في 
هلا الات اتی بت ارا وسات عل سرن سو لے الات بارت 
العالمين. إذ يظهر للعقل لأول وھلةء أنه من الواجب والضروري إجبار الناس 
على هذا الإيمان. ولكن حكمة الله اقتضت أن يكون الأمر على غير (AUS‏ فكان 
بأمره أن أعطي الإنسان الحرية على وجه الإطلاق. وطبيعي أن الوصول إلى 
الإيمان كان LY‏ أن يرتبط بالعقل والتفكير والتبصر ء oly‏ طن قناعة وإرادة 


)11( «خصائص التشريع الإسلامي ني السياسة والحكم» للدكتور فتحي الدريني ص 116 - 117. 
(12) سورة الكهف. الآية 29. 


28 


وتواصلاً فكرياً وروحیاً. ليكون الإيمان عندها نتاج إرادة حرة» وتفكير إنساني 
عميق» وقناعة لا تحد. وعند الوصول إلى هذه الحالة» يصبح الإيمان إيمان 
رسوخ لا يمكن زحزحته . 

لقد أعطى الإسلام وبشکل واف وشامل الدلائل التي لا تدفع على كونه دين 
GH‏ الساطع . وثبت بالأدلة القاطعة أن الله رب العالمين واحد أحد. وافترض 
أن التفكير الحر يوصل بشكل طبيعي إلى التوافق والتلاؤم مع كل ما جاء به 
الإسلام. لذلك كانت الحرية المطلقة في كنه الدين الإسلامي وني كل محاوره 
ومضامينه وأبعاده ومفاهيمه. وهذا الشىء طبيعي ييز الدين الإسلامي الذي 
أراد أن ينقل الإنسان نقلة كبيرة OLS isla,‏ أساسها تحريره وتخليصه من كل 
القيود التي كانت مفروضة عليه . 


لنفترض - جرد افتراض - أن النبي ي قام بإكراه الناس لكي يكونوا 
مؤمنين. . فاذا ستكون النتيجة؟ وإلى أي مدى كان الإسلام سيصل؟ وهل كان 
له أن يحقق كل ما حققه من خلال الحرية التى أعطيت؟ 


في هذا الصدد ‏ وفی حيز الافتراض ۔ سيقال لماذا كان كل هذا الشرح 
والتفصيل» والترغيب والتحذير» والخطاب والوعظء cally‏ واللومء في القرآن 
الكريم. . ولاذا كان كل هذا التوجيه والنصح والتوضيح والتفسیر وما إلى 
ذلك في الأحاديث النبوية الشريفة. . إذا كان الإسلام سيتحول إلى دين إكراه 
وفرض وإلزام . وكيف كانت ستتوفر للنبي BE‏ القدرة على هذا الإكراه وقد كان 
الطرف الضعيف مادیأء ونعرف أن الإكراه يحتاج إلى قوة مادية . 

إن العودة إلى هذه البداية تضعنا مباشرة أمام الحقيقة القائلة أن الدين 
الإسلامي لم يكن في يوم من الأيام دين إكراه. إذ كان الطرف الآخر في البداية 
أقوى وأشدٌ ماديا من المؤمنين. ولكن في المقابل» كان الإسلام أقوى وأثبت 
وأكثر قدرة على الوصول إلى العقول والقلوب من خلال الحجة البالغة والحق 
الناصع » والعمل على تحرير الإنسان. وإذا انتفى وجود أي BLE‏ في القوة المادية 
مع السنوات الأولى من الدعوة» فقد كانت قوة الإسلام في الإقناع والوصول 
إلى العقول والقلوب أكبر بكثير. . 
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وافتراض الإكراه ‏ جرد الافتراض - يلغي بطبيعته الحاجة إلى الوحي 
والرسل . إذ أن قدرة الله لا تحد. وبأمره سيكون ما يريد. فم| أسهل أن يكون 
أراد أن تكون الدنيا دار اختبار وامتحان للإنسان. لذلك كانت مشيئته في 
إعطائه ا حریة بشکل تام. قال تعا ی : 8 وَلَوْسَءْرَبكَءَلآمَنَ و ا کن 
ھی و ہے او د MAS.‏ ٭ ؤرە 7‘ +٦‏ ہے کے ہے لس مہ 5 
جم clit‏ تح آلا ص SVS‏ وا موی Pg‏ وقال : ot‏ ءَلاتَاخل 
on‏ رت ای دیو ہے 0 
تين هع لها ۲۳4 وقتال PAN AGS} rele‏ نت کی 
ر EE 5 es‏ ۔ رر f‏ ره ee oe‏ ره 
wo‏ کے ےرہ eh age 3 2 oe‏ صم 2 5 £ 
OK Goad Ssest As ee Kai‏ ويمكن فی كل ذلك أن ننظر إلى 
المسألة من جميع جوانبها. حيث نتوصل إلى : 


أن الله سبحانه وتعالى قادر لو شاء أن يجعل كل الناس مؤمنین ولحبه م 
Ly‏ وهذا يعنى أنه سبحانه قد ترك مطلق الحرية للإنسان» ليكون قادرا على 
الاختیياں 25 لكل جوانب الإرادة ودون أي تقييد. ومن هنا المسؤولية 
اانا aah‏ عا الحرية gl NG‏ المتصلين ضر Vall‏ راسکتن 
والإنسان في ذلك قد cay,‏ فيسلك طريق الؤمنینء وقد یضل فيسلك طريق 
Saal‏ وهو في هذا وذاك یصدر عن مسؤولية كاملة . 

أن الله سبحانه وتعالى قد أرسل الرسل وأنزل الكتب Per‏ بالحجة القوية 
البالغة إلى نبايتهاء وهذا ما جعل الطريق واضحاً أمام الإنسان. فالاختیار بعد 
ذلك لا uh‏ عن جهل أو دفع أو lel‏ بل عن pas‏ وتفكر واستیعاب . 
وطبيعي أن إرسال الرسل وإنزال الكتب متلازمان مع الحرية الإنسانية بشكلها 
المطلق. ولو شاء صاحب القدرة أن Sie‏ الناس لهداهم أجمعين, ولكنه لم 
gles‏ تاركاً OL‏ أن يختار ریتحمل المسؤولية . 


£09 الا‎ Sp eye (13) 
AVON Glo O0 
149 سورة الأنعام الآية‎ (15) 

4 23 OM col سور 0ک‎ (16) 
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lage alll of‏ وتال نوق BH gel alles‏ يطلب ونه VE‏ لك م 
oe‏ لأن بعض الناس ل يؤمنوا. فلو شاء asl ONeill‏ 
السماء ء تضطرهم إلى الإيمان قھراء ولكنه لم يفعل يفعل ذلك لأنه عز وجل لا يريد من 
أحد إلا الإيمان الاختياري . والواضح دون أي لسن أنه سبحانه أعطى مطلق 
الحرية للإنسان فی الإرادة والاختيار. 


أيكم أحسن عملا 

سای سر ا ماف نکر ان سی 
بوضوح من خلال التوقف عند موقف الإنسان من العمل الذى اسن غل 
الفعل الانساني. وفي هذه المسألة ieee‏ ا معنى علم الله سبحانه 
ھا اف العمل شاو سي همه ساف 


«وقع على اختيار الإنسانء فلقد علم الله ما سيختاره الفاعل» ثم أخبر عن 
مصيره بنا على علمه با سيفعل باختیارہء ومن ثم فإن الذي حدد حکم الله 
اوت ناو اش اس et ay‏ لسار ta Bee‏ وت 
أفعال fal‏ الحنة أو أفعال أهل النار ولو علم ‏ سبحانه ‏ أنهم جميعاً سيطيعون 
لحكم وأخبر بأنہم جميعاً إلى الحنة » رہ م و تی 
بأنہم يتشا رون عا طريق الكفر والعصيان)27. 

والواضح ف هذا الالء أن العمل عمل الإنسان وجه التحديد 
والتخصيص. Oly‏ الفعل صادر بالضرورة عنه. ولو كان الأمر على غير ذلك» 
وا يضع الإنسان بمنزلة المجبر على الفعل والعمل» وبصورة تجعله AST‏ جامدة 
تتلقى الأوامر الصارمة لتقوم بتنفيذهاء ؛ لانتفت بالضرورة كل تبعية يمكن أن تقو 
على صدور الفعل . فالإنسان cle‏ يعمل ويفعل» eG amy de Yu pls‏ 
إذ الحقيقة تقول وہذا الوجه من الفهم أن الإنسان المأمور المجبر مضطر إلى 
نقل الفعل من حيز الأمر إلى حيز التحقق. ويكون الإنسان بذلك مرد أداة 
تعمل وتفعل بتوجيه أعلى . . ومن أولى صفات العمل والفعل الإنسانيين 


(17) «المعتزلة ومشکلة الحرية الإنسانية).» ص 106 . 
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المادفين. gels‏ على الاختيار والإرادة . ولا JL¢‏ هنا للفول بوجحود الاختیار 
والإرادة . 


Lille OS wy‏ قالط ومن OL;‏ افر he‏ ال من کنل 
مسؤولية وتبعية ومن باب الانجاه السلبى cdl‏ التسليم بكل تخلف وتأخر 
وتراجع» القول Ob‏ الإنسان oA! Ops‏ أو أنه غير قادر على التغیبر والتبدیل . 
إذ SF‏ ذلك الف ومنافٍ لكل ما جاء به الدين الإسلامي ء وتخالف ومنافٍ 
للعقل والتفكير الإنسانيّين. ولنا هنا أن نسأل: ما معنى أن تزدهر الحضارة 
7 لمجال أن طبيعة الإسلام : فل تغرت Sine‏ من زمن as‏ وهل يمكن أن 
نقول: إن ما دفع الأوائل إلى العمل المسؤول ا حر المبدع» لم يعد موجوداً 
الآن.. 

طبيعي أن يكون الجواب Lakes‏ بمحوري الفهم والتطبيق. فالإسلام هو 
الإسلام. والتعاليم هي التعاليم» والطبيعة هي الطبيعة» والدافع هو الدافع. 
الفهم الصحيح لديننا العظیمء Lely‏ أننا فهمنا وابتعدنا عن نقل الفهم إلى واقع 
أن نعترف IS‏ صراحة ووضوح؛ لنتجه بعدها إلى التواصل مع العمل 
الإسلامي الحر والمسؤول وا لمبدع . وقبل كل ذلك علينا أن نعي بكل جلاء 
ووضوح أن إسلامنا عظيم وكببر وشامخ » وأنه مناسب ومتوافق مع كل زمان 
ومكان, وأنه لا يبتعد عن أي عصر إلا بمقدار ابتعادناء ولا يقترب من أي 

إن الدليل الواضح على أن العمل الإنساني عمل حر» يأتي من ان القرآني 
أولاً في مثل قوله تعالى: SF NE G3 ads SA Gey‏ 96 
ومن ا حدیث الشريف ثانياً في مثل قوله كيا : کل الناس يغدو فبائع نفسه 


)18( :شوزة الملك» الآية 2: 


فموبقها أو معتقها»”". ومثل هذا الدليل لا يحتاج إلى أية إضافة للقول بحرية 
العمل الإنساني في الإسلام . فالله سبحانه وتعالى يؤكد على الاختبار المقرون 
بالاختيار» hes‏ الامتحان المقرون بالحرية. والني كله يؤكد على أن الناس 
أحرار في أفعاهم وأع الهم على وجه الإطلاق. إذ Of‏ هناك من يمضي في طريق 
ال gh‏ الله pay‏ خر GLE‏ فم رانا كيرا وماك من فی ي 
طريق الصلاح والرشاد. وهو حر GLE‏ فيكون له الفوز وا خلاص من النار. 

والنص القرآني صريح مرة أخرى في رسم المعالم بوضوح Bs LSI‏ 
تحدید مسؤوليته عن كل عمل يقوم به ويختاره في صدور عن الفكر والإرادة 
وا حریةء إذ يقول تعالى : ط wary CEH‏ لد تكاج Md cd‏ ایآ ا 
کیل ct‏ قات كرات 6ك ٥٥4‏ ليكون التأكيد على OF‏ الله سبحانه وتعالى : 
أوجد الإنسان» dy‏ یکن شيئاً oly Sie‏ ليضعه محل امتحان واختبار. 


sS‏ كقوله 


جل جلاله : peed chi}‏ وَلِسَاناوَعَتَتينِ 4 ذلك أن الاختبار اقتضى 
وجود السمع والبصر . 


43 ول وأوضح له بشكل نہائي علامات وملامح وصفات طريق الخير» 
Gees‏ الشرن وبما يعني أن الله سبحانه وتعالى» وبعد أن قضت حكمته بتوفير 
كل مقومات الاختبار GLAM‏ من وجود السمع والبصرء والتعريف على طريق 
الخير وطريق الشرء ترك الانسان لاختياره ا حر المطلق. كقوله تعالى : ASKS‏ 
sa‏ 22# , 

وبعد ذلكء بنی سبحانه النتيجة على الاختيار. فالإنسان إما أن يشكر نعم 
الله ويختار طريق الخير فيكون من السعداءء وإما أن يكفر ode‏ النعم ويختار 


(19) رواه مسلم عن أبي مالك الأشعري . 
(20) سورة الانسانء الآيتان 2 , 3. 
(21) سورة البلدء الآيتان 8, 9. 

(22) سورة البلد الآية 10 . 
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طریق 2 فکرت فى LAE‏ رت تال AS RD‏ مكدر وق 
علَصَلِداساَشِهْيَنْهَدُوتَ # ^ . 


ويمكن أن نقول في هذا المجال» أن الله سبحانه وتعالى» إضافة إلى ما وضع 
ورسخ d‏ ان وو إلى ihe a‏ ال فقد أتبع كل 
الرسول 86 . وبذلك a‏ بعد نام الا الإنسان Se‏ للإنكار ‘acai,‏ 020 بعدم 


امعرفة الكاملةء وهذا ما يتضح في قوله تعالى : ےت pile‏ وير قن 


آھی LE‏ ومن رسن G NS‏ ات اعم bs‏ يل ‘is Og‏ سان 
0 اهلاس us‏ 21 توعد Fad‏ 2 
لوول 24 . 


والواضح في هذا المجال» بعد كل الحقائق والبراهين والبيانات» أنه لا سبيل 
لإنكار المعرفة والعلم . لذلك كان الأمر من الله سبحانه. للنبي BE‏ أن يخبر 
الناس أن الذي جاءهم به من عند الله هو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك› 
فمن اهتدى به واتبعه LEG‏ يعود نفع ذلك الاتباع على نفسه. ومن ضل عنه LB‏ 
يرجع وبال ذلك عليهء «وما أنا بموكل بكم حتى تكونوا مؤمنين وإنما أنا نذير 
OSS‏ 

SY,‏ الطاعة والمعصية هما فعل الإنسان القائم بهذا الفعل؛ فقد كان 
استحقاقه للمدح على الطاعة؛ والذم على المعصية. فأن تعطى الحرية التامة 
المطلقة للإنسان في اختيار عمله ول لا يعنى أن وجوه الاختيار تتساوى أو 
تتماثل أو تتقارب في الميزان. al‏ واضح بين الفرق الكبير الموجود بين اختيار يأخذ 
العمل الصالح ‏ واختيار يأخذ العمل الطالح . فقد أعطيت الحرية ليكون 


(23) سورة الرومء الآية 44. 

(24) سورة الأنعامء الآية 104. 
)25( سورة يوتسن» الآية 108 
hail (26)‏ ٹر ابن 5 
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العمل a ee‏ وأعطيت ال حرية ليكون الإنسان متحملا لنتيجة فعله واختياره. 
وأعطيت الحرية ليكون الاختيار ase‏ لكل شروطه . 


وحتى في Je‏ الاختيار الواحد تتفاوت النتائج لارتباطها الوثيق بالعمل. 
فالإنسان الذي يختار أن يمضي في طريق الصلاح 77 ضا ويسعى 
ليكون عمله أفضل على الدوامء لا يتساوى في نتيجته مع إنسان آخر يختار 
Sus‏ ضاطا ويمضي في طريق الخر» ویسعی ء ولکن أقل من سابقەء في مجال 
تحسين عمله. من هنا قوله تعالى : اور كم مسن hice‏ في دلالة على 
هذا التفاوت فی قيمة الأعال. وفي نتيجة الاختبارء وإن كانت جميع هذه 
الأعمال ipo‏ صالحة . 


يكن هنا أن نمضي إلى القول أنه إذا كانت الحرية مطلقة كاملة دون أي 
(ALS‏ وإذا کان :الاإنسان قادراً على امتلاك إرادته دون أي نقص» وإذا كان 
الاختيار (sls‏ 07 لدى الإنسان بتكامل أركانه دون أي لی فاق ELIS‏ 
fot‏ الإنسان مسؤولية كبيرة تتطلب كل Age‏ وإبداع وابتكار وتحسین في SLE‏ 
ایر الأرقو» و العمل Jo‏ إبساد اناسع اعت عو قال ديه اهمو 
البناء» من هنا كانت الحرية الإسلامية» حرية مسؤولية قبل أي شيء آخر. ولنا 
أن نتعمق إلى أبعد حد في مفهوم هذه المسؤولية» > لتكون على بينة من أن 
OLY‏ في عمله الصالح ء إنما يعمل على تأمين ا حقوق والواجبات معاً. 


3 وعي حرية الفعل والعمل لدى المسلمين الأوائل. ووعي حرية الاختيار 
في ذلك» ووعي أبعاد المسؤولية بكامل ما ترى وتذهب إليه» جعلهم ك (جماعة) 
مبدعين متحدين متآلفين في البناء الذي تطلب إعار الأرض» ومخلصين 
مبتكرين مجددين في دعم الحضارة الإسلامية التي ازدهرت وشمخت وازدادت 
las‏ مع ازدیاد هذا العطاء. وك (أفراد) كان كل واحد منهم مض غل أن 
یکون ۳ص وتدعیاً للمجتمع الإسلامي , من خلال قدرته على تمثل 
مفهوم ا حریة الإسلامية والعمل على أفضل وجه. (Bi‏ كان دأب المسلم أن 
يعطي Jill‏ على عظمة الإسلام من خلال كل عمل من أعاله» وتصرف من 
A nai‏ كا كان مصّرا على النظر إلى مصلحة del Ll‏ قبل النظر إلى مصلحته 
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الخاصة. وبالتاکید فإن مثل هذا الفهم جعلهم كمسلمين أكثر اقتراباً وتداخلً 
مع العمل الصالح بمفهومه الإسلامي الواسع 


العمل الصالح. وهو عمل حر بالضرورة» استوجب المحافظة على حقوق 
الله وعلى حقوق العباد. ومن باب القصور في فهم أبعاد العمل الصالح, 
الظن أن المحافظة على حقوق الله تكفي لتحقيق وتنفيذ كل ما جاء به الإسلام . 
فالله سبحانه وتعالى» dhe‏ جانب التركيز على حقوق الله وحقوق coli!‏ فقد 
كان استخلافه للإنسان في الأرض» استخلاف عمل وبناء وإبداع وتشييد. 
وذلك لا يكون ولا يكتمل بأي شکل من الأشكال مع فهم جزئي Gab‏ العبادةء 
ولتكون نجرد صلاة وصوم وزكاة وحج. وما إلى ذلك أو جرد الكف عن 
الاعتداء على حقوق الآخرين فیم| يتعلق بحقوق العباد. 

الإسلام جاء ديناً LELE‏ متكاملاً والقرآن الكريم نزل ليكون قانون الله 
تعالى إلى كافة عباده» ودستوره إلى سائر خلقه وهذا لا يتيح أن یتوقف الإنسان 
المسلم عند جزء دون جزءء أو عند تطبيق عملي» والتوقف عن ممارسة التطبيق 
الآخر. Uy‏ هنا أن نتوقف عند قول لعبدالله بن مسعود رضى الله عنه cle‏ فيه : 
«کان الرجل متا إذا تعلم te‏ آيات م يجاوزهنٌ حتى يعرف معانيهن» والعمل 
ہن إذ العمل ملازم للفھم بطبيعته» ولا معنى OF‏ نفهم ونحفظ» وكفى . 

الإسلام دين عمل للدنيا والآخرة في of‏ واحد» وارتباط العمل للدنيا 
بالعمل للآخرة ارتباط وثيق لا يكن أن ینفصم . هذا ما استدعاه استخلاف 
الإنسان في الأرض. وهذا ما استدعاه کون الدنيا دار امتحان واختبار» وهذا ما 
استدعاه الترابط والعلاقات القائمة بين الناس في المجتمع الإسلامي . 

أن تعمر الأرض» Oly‏ تبدع في كل عمل تقوم بەء وأن تطور وتجدد وتتعلم . 
لا يعني أنك ذهبت في حب الدنياء متناسياً يوم الحساب. بل يعني أنك تفهم 
العمل الحر في الإسلام [gd‏ صحیحاً متکاملاء يسهم في بناء الذات الإسلامية 
بنا واجباًء ويسهم في بناء وتدعيم المجتمع الإسلامي وصولاً به إلى الأفضل 


(27) «تفسير ابن كثير)ء المقدمة. 
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باستمرار. وهذا (S252‏ مع قيامك بتأدية حقوق الله وحقوق العباد. Jl‏ تكامل 
ف فهم المعنی الكبير والشامخ للدين الإسلامي . 


بما كنتم تعملون: 

ودليل الحرية التي أعطيت للإنسان في الإسلامء إضافة للأدلة الأخرى 
السابقة. كونة مستخقاً للجزاء عن كل عمل وفعل صادرين ae‏ ولو كان 0 
خاضعاً للجبر في الأعمال كما يظن البعض»› لما كان هناك أي معنى للجزاء. إذ 
Lge SLUM! OS of‏ سیا gar‏ أن تكون أفعال SUEY!‏ قن feel‏ 
وطبيعى أن تكون هذه الأقعال اط أو طالحة. حسنة أو قبيحة. وهنا يتساءل 
المرء 7 معنى الإنابة والعقاب وعلى أي شبىء. ولاذا. . فإذا كان الثواب على 
فعل ا فو ثوات عل فغل .ل وتر عن الإنسان الاب وهر قراب لا 
يستحقه المثاب. وإذا كان العقاب على فعل ماء فهو عقاب على فعل لم يصدر 
عن الإنسان المعاقب» وهو عقاب لا يستحقه المعاقب. وكلاهما الشواب 
والعقاب. جزءان لا معنى eld‏ ما Lela‏ عن أفعال محكومة مرسومة بالأصل. ولا 
يقبل العقل أن الله سبحانه وتعالى يثيب ويعاقب على هذا الشکل بأي حال من 
الأحوال . 


يمكن هنا أن نقول إن الصورة الأقرب إلى العقل والتفكير السلیمء إذا سلّمنا 
ob‏ الإنسان Cre‏ أن يكون الطالح مثل الصالح.ء وأن يكون المؤمن مثل 
الکافرء وأن يكون القاتل مثل البريء. والسارق مثل الشریف. ولا يستقيم في 
العقل أن يقتل القاتل على فعل كان مجبراً عليه» وأن تقطع يد السارق على 
سرقة كان مضطراً مدفوعاً للقيام بہا. کا لا يستقيم في العقل والتفكير السليم, 
أن للكافر النارء Oly‏ للمؤمن ALI‏ > مادام كل واحد منها مجبرأ غير غتارء 
0000 فالكافر كافر لأنه كان عليه أن يكون کافرا pol‏ من الله » والمؤمن 
۵۶ پَٰ +۹ الله . وهكذا ندخل في متاهة لا 
يمكن أن يقبلها العقل الذي أوجده الله سبحانه وتعا ی . . فكيف نتصور مجرد 
تصورہ أن حكمة الله ترضى بذلك؟ 


مثل هذا الطريق الملتوي في الفهم. عل Meee OLY‏ كيبا JS cp‏ 
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شىء. ويحق له في مثل هذه الحال» وهو حق بر عليه أيضاً. أن يركن إلى 
ا Of Spe‏ ینا كل mela‏ وحن سال 
ماذا. . سيقول لك: هكذا أراد الله . . وما أخطر مثل هذا الفهم على المجتمع 
الإسلامي كله وعلى الإنسان المسلم وکل ما يتعلق به. وكأن إرادة الله سبحانه 
تنتقل لتكون مشجباً لأخطاء cold!‏ مدخلا لكل الطرق الملتوية.. ولكن كيف 
وصل الإنسان إلى مثل هذا الطريق الملتف. وعلى أي أساس استطاع أن يقيم 
دعائمه. إذا كانت له دعائم . . 

La ASW الدين الإسلامي» وهو الدين الجامع الشامل الواني» كان‎ a 
وسؤولينة تخرف وكنان الاك يديد عدن أن‎ OLS Vl وكيا لذون‎ sty 
الجزاء جزاء عادل لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا ووضعت في الميزان» كقوله‎ 
رکال الأنحان کا‎ ail و وكيس الا‎ ANS, SABI  : تعالى‎ 
jeg Pay Doel يوم ِيَضِد زا لتاس‎ Gil خحثْ لها كك‎ sey 
لا کن أن يدع أي جال‎ iy og SAS gies less paises IG 
ا حبر جرد باب عريض فتح على ا مجتمع الإسلامي وأضر به ضرا کبیراء‎ Ob للشك‎ 
والإسلام منه بريء. فالله سبحانه وتعالى لا‎ (anally وساهم في التخلّف والأمّية‎ 
قانون‎ ABLE الإنسان حاسب على أفعاله فحسب» بل وضع جل وعلا قانونا لا‎ ob يقول‎ 
تصل في الدقة إلى مثقال‎ SW في العدل. حين جعل الأعمال تحسب بجزئياتها الصغيرة‎ 
الذرةء وهي أصغر هباءة معلقة في المواء . فكيف بعدها يكون الجبروعلى أي أساس؟‎ 


الله سبحانه وتعالى یربط صدور الناس في خروجھم من قبورهم إلى المحشر 
برؤيتهم لأعالهم والجزاء عليهاء وهو الأمر الطبيعي الذي يعطي المعنى الحقيقي 
والواضح لكون Lil‏ دار اختبار وامتحان للإنسان» ولكون الدنيا دار مسؤولية 
اعطیت لادان یسل lags‏ متا أن«عمله رئ وان الخراع role‏ ادت 
دون أي شك عن كل فعل قام به Glas‏ حريته واختياره وإرادته . 


)28( سورة الزلزلة الآيات 8-1. 


والدليل الواضح على أن الإسلام بريء من Al‏ بعيد كل البعد cae‏ قوله 
تعالى : ل سنو sais‏ ہے ESN HON Kets‏ کر 
کال کے SA N‏ لوت اب EAM BIS‏ زيند i pes pee‏ نان 
pe‏ سے پا AV ZA‏ ا 4 . إذ مؤدى احتجاج المشركين «هذا 
الذي لم يحجب سفه منطقهم. أن إشراكهم» من حيث الاعتقاد 
ومايصدرعههم من خررأوثر في العمل. لولميكنبرضاله, 
لصرفهم عنےء فمشیئتھم - في زعمهم - هي عين مشيئة الله وإذا شاء الله 
dle Yas iu‏ وت1 dle‏ يكن de‏ بی ہت 
الإلهية. بل مشيئتهم معطلة. OY‏ مشیئة الله تعالى غالبة: : SAS Ye‏ 
شراب فكانوا لذلك مجبورین على الشرك» وعلى كل ما يأتون من ae‏ ْ 
وهذه السئة - في زعمهم ‏ ليست خاصة بهم» بل قد مضت في آبائهم الأولين. 


جاء الرد oe‏ على هذا الاستدلالء في الآية الكريمة نفسهاء بأنه at‏ 
تكذيب, يشبهه تكذيب الذين من قبلهم : « گل کب SN‏ ين 48 
فضلاً عن تسفيه منطقهم Le‏ وجه إليهم من التهكم الذي ضيغ في صورة 
سن عما إذا كان بہت من عدم يؤيد احتجاجهم هذاء فليعلنوه للناس : 

Shake By‏ علو «Ug‏ فالاستفهام لیس على ظاهره» إذ إن 

یت كان يعلم أن لا علم عندهم يستند إليه اعتذارهم هذاء بدليل OF‏ 
الآية الكريمة ما لبثت أن قررت Als‏ بتوجيه الخطاب إليهم مباشرة» کشفا 
لواقع جهلهم بحقائق او و وأنهم Oe Ls|‏ الظن. خرصا لا يقوم عليه 
استدلال صحيح : ga OLY:‏ 2ھ ٦ $5 os Wal‏ هو 
Sle!‏ في الضلالء مما یستوجب إذاقتهم سوء العذاب : کرک EAB ME‏ 
فالآية الكريمة ‏ کما ترى ‏ حجة على بطلان القول بالجرية» وعلى اعتباره Yu‏ 
مبيناً في الدين» وجهلاً بحقائقه» بدليل مارتب عليه من عظيم 
psa careers|‏ 


)29( سورة الأنعامء الآية 148 
)30( «خصائص التشريع الإسلامي»). ص 119 - 120. 
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فالإسلام ألغى ا بر الذي كان موجوداً من قبل إلغاء تاماً. ورسخ الحرية 
والاختيار بشكل كامل ونہائی . ذلك أن استخلاف الإنسان في الأرض» وهو 
استخلاف مسؤولية كبيرة وعميقة اقتضى أن يرتبط كل عمل GLI‏ حر بالجزاء 
العادل الدقيق الذي لا يترك مثقال ذرة من خير أو شر دون حساب . فالإنسان 
يعمل على مدار حياته» وأعماله تحصى وتسجلء ليكون الجزاء من بعد. 

وطبيعي أن bras‏ المؤمن الصالح إلى ما oly ca Leg‏ ينال الكافر الظام 
العقاب الذي حار ي a‏ جزاء عمله في الدنياء قال تعالى : : 355% Ny‏ 
OG Shas ais) Age, HEA ets‏ وقال سبحانه: « ہے ایت 
Ma als Zinc leds LAist yx‏ مرف داز 


)31( سورة الأعراف. الآية 43 
(32) سورة فصلت: الآيتان 27 - 23. 
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الفصل الثاني 


وسائل الحرية في الاسلام 
ماذا یکن لنا أن نقول حين نقراً رن فاق و ركفل تيك آلا دارا زلا 
VEL sais 2‏ 4" وقوله : ¥ 5 أ peek & Eu‏ 0 


و زراب کب پازا aN; Vey‏ توا فى dige,dt_‏ إلا 

بلق دل ڪڪ راڪم Shas Wide,‏ 4 وقوله : « Aas‏ 

َك ضْكَحِيِهَا 94ء ونحن نرى أن هناك من يقوم بغیر ذلك ويخالف Sls‏ 

وتعالى يأمر بشيء (dE‏ ثم جبر الإنسان على خالفة ما أمر به. : أم نقول ان 

الإنسان حر تار ولكن يفترض of‏ مثل هذه الحرية لا تستطيع أن تصل إلى 

dalle‏ أوامر الله » ورغم ذلك ترى بالوقائع الملموسة المحسوسة أن هناك من 
ريبما fei‏ في هذا المجال إلى أهم مفصل من مفاصل دراسة الحرية في 

(1) سور الاإسرای الآية 23. 

.151 سورة الأنعامء الآية»‎  )2( 

.56 سورة الأعراف» الآية‎  )3( 
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م حين کت 0 أنعاد هذه المسألة كل = ag‏ : 38 له و 
إسلامية لا یکن أن ol‏ 7 ا أخرى ee‏ 


إذا قبلنا للحظة بمنطق القائلين AL‏ فإننا سنصل إلى تناقض لا يمكن أن 
اتور أنه موجود بأي شكل من الأشكال ف المفهوم الإسلامي . اذ گت يأمر 
جل Sey‏ ويقضي de YI‏ إلا cob]‏ رالا تفرك lend‏ وہ ا 
وألا نقتل أولادنا من إملاق» Nip‏ نفسد في الأرض بعد إصلاحها. . 
ثم يجبرنا Je‏ وعلا على الاشراك ca‏ وعلى ارتكاب الفواحش ما الي وما 
بطنء dey‏ الإساءة للوالدين» وعلى قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. 
وهكذا. 


كيف لنا أن نتصور مثل هذا التصور المؤدي بطبيعته إلى تناقض كبر وغير 
ممكن لنكون أمام مسألة شائكة تقول: الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وربطه 
بالعمل ليكون الجزاء على قدر هذا العمل ووزنه. وأوضح له الطريق بدقة 
متناهية لا تمائلھا دقة. وأمره أن يترك كل ما هو باطل سبىء من خلال تبيان 
المحرمات بشكل صريح . . والله سبحانه وتعالى وقد وضع كل ذلك» يلغي 
معنى ol tl‏ ويلغي معنى الاختبسارء ويلغي gall‏ المستفاد من التحريم 
والتحلیلء ويجبر الإنسان على ارتكاب المعصية. إذنء لماذا كان کل ذلك 
بالأساس» ولأية غاية ومغزى؟ وهل يمكن للعقل البشري الذي أوجده الخالق 
cael‏ أن يرضى بتناقض يصل إلى هذا AL‏ ويصدر عن الباري الحكيم؟ 
تعاللى عن ذلك علواً کس ای 


والأخطر في هذا المجال: dey‏ مبداً القائلین OF GAL‏ الفعل فعل الله 
سبحانه وتعالى لا فعل الإنسان. وهذا يعني ol‏ دنسب إليه. تعالى عن Js‏ 
علواً iss‏ الأفعال السيئة والقبيحة وما شاكل. . ومنها أنه سبحانه يشرك 


بنفسه » م دام prs‏ الإنسان صلی الإشراك به . ويقتل النفس التي يحرم قتلها إلا 
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بالحق. . . فكيف يقبل العقل مثل هذا التناقض الموغل في الابتعاد عن 
د 


ا سب إلا أن lle ae‏ یت ntl‏ بشكل 
bu oe‏ والكفر» ثہ ار الإنسان ones‏ جا عله الباطل والکضر 
وق 0 


ولكن ألا يضعنا ذلك أمام مشكلة أخرى. فقد عرفنا الآنء وبا لا يدع 
Ye‏ للشك. ob‏ الله سبحانه وتعا یء لا يمكن أن بجر الإنسان على مثل هذه 
الأفعال وسواها. وهذا يعني بكل وضوح» أن الإنسان حر مختار في الإسلام, 
وهو ما يقود إليه العقل السليم الذي يقرأ الدين الإسلامي قراءة واعية مفكرة. 
ويتبصر في كل ما جاء به. ولكن ما دمنا قد سلمنا بهذه ا حریةء فإنه يفترض 
أنها حرية محدودة بشكل cle‏ ولا تصل إلى مرتبة مخالفة أوامر الله . . AS‏ يأمر 
الله سبحانه وتعالى ويقضي» ثم نجد أن هناك من يخالف هذه الأوامر أو 
بعضها. . ألا يقودنا ذلك إلى تناقض آخر. . 

والإجابة تأي في غاية البساطة من خلال قراءة الدين الإسلامي, إذ OF‏ هذه 
الأوامر والنواهي ما كانت إلا في جال الاختبار الذي وضع فيه الإنسان. ولو 
جاءت مثل هذه الأوامر والنواهي لتكون نہائیة لا dle‏ إلى الخيار في أخذها 
والتزامها أو تركهاء لعدنا من جديد إلى القول بالجير. ولكن حکمة الله سبحانه 
وتعالى» وبعد أن كانت Wl‏ بأمره دار اختبارء اقتضت أن تكون هذه ٠‏ 
والنواهي غير ملزمة» فالإنسان COME eae‏ الله سبحانه وتعالى من 
الأخذ والترك. فهي أوامر تمكين وليست أوامر إلزام . 

ولكن ماذا نقول عن ا حریة الإنسانية فيا يتعلق بالسنن Be ae‏ في الكون 
وموجوداته؟ علينا أن نتنبه هنا إلى مسألة في غاية الدقة, OY‏ كثيراً من المفاهيم 
والأفكار قد اختلطت أو ابتعدت عن الاستيعاب الواضح. لغياب التعامل 
الصحيح معها. وأرى أن بعض القول با جب قد كان سببه مثل هذا الخلط» 
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وأن تسرب الاعتقاد بالجير إلى أذهان البعض من المسلمين كان سببه مثل هذا 
الخلط ضا . مع أن هذه MLM‏ يجب أن تكون في غاية الوضوح والجلاء. حتى 
يستطيع OLY‏ المسلم التعامل مع كل مفاهيم دينه التعامل الصحیح ودون 
الخضوع لأية مقولات غريبة وبعيدة عن هذا الدين. . كيف؟ 

أعطى الله سبحانه وتعالى ثلاث وسائل للإنسان يستطيع من LAE‏ وبا 
تحقیق حريته وهى العقل والإرادة والاستطاعة «القدرة). ذلك أنْ التكليف 
والابتلاء لا يمكن 5 أن يصلا إلى غایتھ| إلا مع وجود هذه الوسائل. وحين لا 
قوافر هذه OLS flag‏ لا واف بالضرورة فررط الاتاھ ASI)‏ 
القائمين على الحرية. وعلينا أن نفهم بكل وضوح أهمية ومعنى هذا الترابط 
الدال على حكمة الله سبحانه وتعا ی . OF‏ الإنسان مسؤول عن عمله» مع توفير 
ووجود شروط المسؤولية الحرة ومقتضياتها. فالإنسان حر. مطلق الحرية» في 
حدود وإمكانية العقل والإرادة والاستطاعة الموجودة لديه. ولا يكن أن يطال 
الإنسان ما ليس مستطاعاً. لأن ذلك خارج عن الإمكان. وني التعرف على هذه 
الوسائل نرى : 

- أن العقل أساس التكليف ومناطه» وبه تتم الأهلية إجماعاً. وهو آية من 
آيات الخلق والإبداع. ومعجزة يقف الإنسان أمامها حائرا مذهولاء مهما 
اکتشف أو عرف من أمره» فیقی الكثير الذي لم يعرفه عنه. والعقل يزداد ناء 
وقوة وإدراكاً بالتعلم والتبصر والتفکیر. 

أن الارادة أساس حرية الاختيارء وانتفاء الجر فيه. فأنت تريد الشيء 

وترغب cad‏ أو لا تريده ولا سرغب فيه. لذلك OLS‏ عا أن ترتبط الإرادة 
بالتفكير والنظر في النتائج والعواقب» كا ارتبطت بالعزم والتصحيح . 

delay of‏ امان افعل EV Ages‏ التمكو.والقدرة عفاي رتا 
Loney‏ رین OF‏ يكر oye USE Bf change G ISH‏ قاق 
Nae ea a Giles bes‏ رومیت سنا مس کاو سا 
إلى المسألة التي نتعرض ها. 

فقد تعلقت الحرية ما هر في مستوى إمكانية الإنسان» dy‏ مقدور عقله 
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وإرادته واستطاعته» قال OAKS 8 : dbs‏ ا لا وسا 4 وما Wat‏ 
نربط 7 me‏ بين القول بالحرية الإنسانية المطلقة» والحرية الإنسانية 
المشروطة بالإمكان. وهو أمر لا تستطيع أية فلسفة وضعية أن تتنبه إليه بكل 
هذه الدقة. إذ ترى کل هذه الفلسفات أن حرية الإنسان LAY‏ ولا تتوقف» 
مع أنها لا تستطيع مهما حالت أن تخرج بها عن شرط الإمكان والوسع. فماذا 
يعني هذا الذي ذهبنا ad]‏ ودعوناه بشرط الإمكان . 

عند التبصر في أمور الكون والإنسانء نجد أن هناك أشياء كثيرة لا کن 
للإنسان تغييرها أو تبديلها أو المشاركة في تكوينها. ومنها على سبيل المثال لا 
الحصرء الخلق أو الايجاد من العدم . بینم هناك أشياء أخرى كشيرة له مطلق 
ا حریة والقدرة على التعامل ا (ae‏ وت كله تانر ۶+ وهكذاء مثل القيام 
بأي فعل قادر على القيام به دون تحديد. 

فالإنسان لا يملك التدخل بأمور خارجة عن حدود وسائل الحرية التى 
tl las‏ عام نا دار د تر ee‏ لب گال :]د EA‏ 
الممكن أو المنطقي أن يحمل الإنسان ما يفوق طاقته بآلاف آلاف إلى ما * .= 

من ا مرات . وهذا ما كان من الشارع الحكيم بقولے : & لأیِكَلث آنه LE‏ 
شيا ليكون التكليف على قدر الاستطاعةء وليكون السؤال عنما a‏ 
الحدوث من قبل الإنسان. 


والإنسان يملك التدخل بكل الأمور التى ترتبط بوسائل الحرية التى يملكها. 
وها فلز وھ ونا سم تعن الطاب اھ 
بالقیام بأعمال وأفعال يستطيع eel‏ القيام cle‏ ويستطيع أصلا وزنها 
وحاکمتهاء نضعه فى حالة توازن مشالية . وهذا ما كان ومن الشارع الحكيم 
Lal‏ شرك بخ لاٹ اه LS‏ 21 4ء فالآية الكريمة تعطي الإنسان 
حالة توافق تام sles‏ مع استطاعته ووسعه. ونرى أنه كان لله سبحانه وتعا ی 


نوعان من التصرف : 


(4) سورة البقرةء الآية 286. 
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الأول: «التصرف في السنن والنواميس في الكون وموجوداته» والإنسانء 
ادا کر تا وق Gls‏ نل الفطرة الاسياقة ری اہی ONG‏ 
قانوق العسةة وهي سنن عامة ثابتة ١‏ تتعلق مشيئته تعالى وإرادته بنقضها أو 
تبدیلھاء ولو شاء الله Laas‏ أو تبديلاً ما أعجزه ذلك لقدرته المطلقة سبحانه. كما 
أشار إلى ذلك في مواضع عدة من القرآن الكريم» 0 ۰ 
لاق سی yd Jee‏ ضا ھا ASS;‏ لهي See‏ ھک کے 
Be tiie‏ 1 7 
هلين ۹ء وقوله سبحانه : Jess; p‏ یں QOS‏ وقوله عز 
وجل : ولو ال AGL‏ ود 4S‏ وقوله تعالى :و وكارك 
]کس انس اة وا 4 . وهذه الصور الشرطیةء أو الافتراضیةء لم تتحول إلى 
حقيقة واقعةء فكانت انا مخضا للقدزة الائة الطلقة كنا قلا .ولو غرت إن 
أمر واقع لتغیرت 7 التكليف والابتلاء. . . . هذا وتصرف الله تعالى في هذه 
الس Lady‏ رکرتا لا يتعلق به رضاه أو سخطه» بل تتعلق به إرادته 
ومشيئته التكوينية سبحانه» فحسب: والرضا غير المشيئة. فقد شاء الله «GUS‏ 
أن يقع SLAY‏ والكفرء والمعاصي إمضاءً لسنة الابتلاء التي وضعها الله تعالى 
وفطر الإنسان فطرة خاصة من أجلهاء ولكنه سبحانه لا يرضى بالکفر والمعاصي 
وقوعا: لقوله تعالى : ل Vee Ds ESA <a)‏ ولقوله سبحانه: #وَلآ 
ree‏ فالمشيئة أو الإرادة غير الرضاء كما تری؛ إذ المشيئة 
تصرّفٌ في السنن» وضعاً clay iy‏ وهذا قضاء مبرم» لا يتعلق به سخط ولا 
رضاء “Ls‏ يتعلقان بالنوع جو تصرفه سبحانه» وهو (التكليف والتشريع) 
ار وشا ولوا 2 '. وطبيعى أنه لا علاقة للإرادة الإنسانية بهذا 
التصرف es AY‏ ۱ 
والثاني : «وهو تصرف الله تعا ی في (التكليف) أمراً ches‏ وتشريعاً وتوجيهاً. 
والإنسان هو (محور التكليف) le‏ فطر عليه من العقل. والاستطاعة. والإرادة 
ولا يتوجه إلى الإنسان تكليف إلا بتوافرها ج بمعنى أنه تعالى خلقها فيه» ثم 
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كلفه كيلا يكون للإنسان على الله حجة بادعاء فقدان وسائل التكليف 
ومقوماته» . 

کما يلاحظ فإن الإنسان الذي لا يستطيع أن ر الابتلاءء وهي السنة 
التي شاء الله سبحانه وتعالى أن تكون ليكون الإنسان في نطاقها را ختاراً ISL‏ 
لكل وسائل الحرية من عقل وإرادة واستطاعةء فإنه لا يستطيع بالضرورة 
. التهرب من حريته هذه أو نفيها أو اللجوء إلى أي تفسير يفرغها من معناها. 
لأن نفی الحرية الإنسانية في الاختيار» يعني نفي وجود وسائل الحرية من عقل 
اف selec,‏ وهذا محال لوجودھا ت0( أثرها في الإنسان وتأثيره فیھا. 

من هناء كان القول إن حرية الإنسان يمكن أن تطال كل ما يقع ضمن 
حدود قدرته واستطاعته. وهذا ما fat‏ هذه الحرية مطلقة بهذا المعنى. Le‏ 
حرية في حدود الإمكان. Lal‏ تحميل الحرية بمعانٍ تذهب بها إلى حدود 
اللامكن» فهو مبالغة وشطط وتلاعب في الألفاظ لا أكثر ولا أقل. ولنا أن نقف 
أمام أية فلسفة وضعية» لنرى إلى أي مدى يمكن أن تذهب بالحرية» إذا تعرفنا 
على هذه الوسائل التي خلقها الله للإنسان لتحقيق حريته. میں ما il‏ 
فلسفة وضعية» مهما بالغت ولعبت بالألفاظ. أن تقول أن باستطاعة الإنسان أن 
يقوم بأفعال أو أعمال تفوق هذه الاستطاعة؟ ألا نقول عندها بأنْ هذه الجملة 
تفتقد أساس الاستقامة التركيبية والمعنویةء حين تربط بين الاستطاعة وما فوق 
الاستطاعةء أو بين الممكن واللاممكن؟ 

إن الحرية لا يمكن أن تعرف إلا بانہا حرية الاستطاعة في تحقيق وسعها لا 
أكثر ولا أقل. وأرى من خلال هذا التعريف ا خاص؛ أن الإنسان الذي ميزه 
الله سبحانه وتعالى بملكات عليا منہا العقل والإرادة والاستطاعةء مطالب من 
قبل الخالق العادل الحكيم أن يكون مستحقا لهذه الملكات والنعم بتوظيفها 
التوظيف الذي يرتضيه سبحانهء وبالعمل على تنميتها وتطويرها وتربيتها. فالله 
عز وجل أعطى الإنسان وسائل ا حریةء وم يطلب منه تجميدها أو التوقف بها 
عند هذا الحد أو ذاك. SY,‏ العقل أساس التكليف ومناطهء وبه تتم الأهلية 
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إجماعاً. وله تعود الإرادة والاستطاعة في الاختیار والتنفیذء فقد طولب الإنسان 
باستعماله خير استععال» والاستفادة منه على أفضل وحه» وبتدريه ورفده بالعلم 
والتبصر والتفكير. . كيف؟ 


العقل وسيلة الحرية الأولى: 

العقل هو (جوھر POLY LG]‏ به يتميز عن سائر المخلوقات ويمتاز. 
وذلك با أودع الله تعالى فيه من قوة الإدراك والتعقل التي يتمكن کت“ 

من التصرف في أحواله» بمحض اختياره. استجابة لمقتضيات التكليف› 
Lae bey‏ فكان الاغیناز القائم Le‏ الإدراك والتیز عنضراً pe‏ 3 
Glan as‏ باط ا مد اف رف ا alle hb‏ من سک SNUG‏ 
والتمييز بين الهدى والضلال, والخير والشرء وا حق والباطل» ما يلزم بالمسؤولية 
عن اختيار سبيل أي منہا فضلاً عن is‏ الشرع . 

فإذا نمض ع عنصر العقل -حجة على تبعة التكليف والمسؤولية استلزم هذا 
انتفاء ge‏ خر قطعاء واستوجب حرية الاختیار aS‏ 
ype Vy GUIS‏ هذا نعلا من ات الك leat all‏ عا ال تل للا 
يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. . . وتما يدل على قيام pare‏ (العقل) 
حجة على تبعة التكليف والمسؤولية» احتكام الإسلام إلى (حكم العقل) الذي 
هو ثمرة للتفكير الصحيح ا حر ر الطليق من أغلال التقلیدء ومن سلطان الهدى» 
وخدر الوهم» لقوله تعا ی : NSA SESE Yo‏ وكا لو GEL‏ 74 . 

لذلك كان العقل أساس التكليف ومناطه كا قدمنا. ولذلك كان من 
الطبيعي أنه لا يستقيم لامريء دينه حتى يستقيم عقله. فالمسؤولية مسؤولية 
عقلية قبل أي شيء آخر. والإنسان الذي ميزه الله سبحانه وتعالى بالعقل» كان 
مطالباً بالضرورة بتحكيم هذا العقل في كل شأن من شؤون Al‏ وصولاً إلى 
القيام بما استوجب التكليف Ley‏ اقتضت المسؤولية» لتحقيق الفعل والعمل على 
الشكل الذي يرضى الله . 


(7) سورة محمدء الآية/ 24. 
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وإذا كانت وظيفة العقل أن يدرك ويميز ليكون الاختيار زا فقد اقتضى 
ذلك بالضرورة as‏ دائاً يفيد في الاعتبار, وينمي ملكة التفكير. قال تعالى : 
نیہ 4 کا وہ تطلع 7 ھ2 للذًات 
والترتيب . na‏ کانت مر العقل J!‏ الاعتبار والعظة والتذكر وتوسيسع 
Sl‏ قال Gls‏ ® و Sah peal Se‏ ہمہ ھت الم 
وال ZS‏ د ING‏ 3 يقلو وَمَادَرَا ڪڪ 
ا 2 :12 مو یی سے ہی اک کے 
ف لاض NS a} Per fuk‏ 3 لاي لوم يد كرون O€‏ 


توجيه الإرادة 9 020 والتنفيذ. ولا يمكن fall‏ سا بين 
العقل cdl Vig‏ أو العقل والاستطاعة «القدرة) لأنه لا يمكن للإرادة أن تكون 
جا تحمل من اختيار دون تدخل العقلء ولا یکن للاستطاعة «القدرة» أن تكون 
ما تحمل من تحقق دون تدخل العقل. لذلك رأينا أن العقل قدرة على الحرية» 
وأن ا حرية مرتبطة بالضرورة بوجود العقل . ونعرف ٤‏ هذا المجال التغاء معنى 
ا حریة بمعناها ومبناها. بالتغاء وجود العقل . 

ولأن العقل وسيلة ا حرية الأولى. فقد tel‏ الإنسان بضرورة تنميته (is‏ 
واستفادة وتفکیرا دون توقف عند حد معین؛ قال تعالى: ل برک اهارن ءاقترا 
البح ME‏ رو وجل 4 وقال عر وجل : ٭ قز کل ستوے ایر 
5 کے وال BA‏ 0 وقال سبحانه: بل وَتَذْكَ BS Sali‏ 
اک یڈ کی اہ از انیو Mag‏ حیث کان العلم دافعاً ومحركاً 


.8 سورة الرومء الایة‎  )8( 

)9( :سور الل dE‏ 13-12 
(1)10 سر الخادلت الاشئلق 

8 + asl ۷ 
MAG SN سرت‎ 0D) 
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على الزيادة في الإيمان. . فكلا ازدادت مدارك العقل توسعاًء US‏ استطاع الإنسان أن 
يرى إلى عظمة الخالق سبحانه رتعالى في كل حركة وسكون . يبصر فيتبصر فیتعظء 
ويسمع فيدرك ويخشع . 

أعود إلى القولء وبعد أن رأيت أن الحرية حرية الاستطاعة في تحقيق وسعها 
لا أكثر ولا أقل. ان استطاعة الإنسان تشمل كل ما هو تمكن على وجه الإطلاق 
لا التحديد. لذلكء كان الإنسان المسلم مدعواً cbs‏ إلى الاستفادة استفادة 
مُثلى من الحرية التي أعطيت اه في الدين اللإسلامي» ومن وسائل الحرية التي 
جعلته قادراً على الإبداع والاختراع والتجديد والتطوير دون حدود. وهذا l‏ 
جعل الحرية الإنسانية في الإسلام مرتبطة بالحركة والنشاط والعمل . 
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الفصل الثالث 


عناصر الحرية في الاسلام 


عند دراسة eel BA AI Ploy‏ ا فانرا عر وجل كل 
متطلبات ممارسة الحرية من عقل وإرادة واستطاعة. لیکون قادراً على استعمال 
حريته بالشكل الأمثل والأفضل . وقد ols‏ ئ۶ sb‏ مثل هذه الوسائل» 
وقد ميزت الإنسان عن سائر المخلوقات. لتكون برهاناً لا يتطرق إليه الشك 
عل ترسيخ الإسلام للحرية. إذ ارتبطت كل معطيات العقل والإرادة 
والاستطاعة بالمفهوم العريض وا للحرية. ورأينا أن انتفاء هذه الوسائل 
يشكل بالضرورة انتفاءً Liles poe‏ مفھوم الحرية والاختيار والتكليف. وهذا 
من الأدلة الساطعة على حكمة الخالق عز وجل في أحكام الربط بين الحرية 
ووسائل تحققها 


SY,‏ الحرية تفتضي توافر ye‏ بالضرورة. لتكون حرية متكاملة 
واضحة . فقد جاء الدين الإسلامي 15S ys‏ على مثل هذه العناصر. ومؤكداً على 
توفيرها بشکل واسع ےت والقارىء a‏ هذه gore‏ سو ف الدين 
سک إذ كان واضحاً للذهن: أن الإسلام ما كان له أن يكتفي بالإشارة إلى 
توافر هذه العناصر وتواجدھا ہل عمل وبشکل واف واضح على ble!‏ من 
خلال التفصيل في المعنى» وعلى تثبيتها من خلال التفصيل في المغزى. وعلى 
تبيان قيمتها من خلال إيضاح علاقتها بالإنسان وعلاقة الإنسان بها. فكانت 
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کل هذه الدقة ٤‏ انت رالتفصیل واللإيضاحء دلالة على ترسيح ا حرية 
ا ف هئ أهم هله العناصر؟ 
المسؤولية الفردية Nal‏ 

لا يمكن للمسرء أن يمضى .خحطوة واحدة إلى الأمام في فهم معنى الحرية 
وأهميتهاء دول ميك اهویة الانسانية ٤‏ المسؤولية الفردية . وجرد التفكير بإلغاء 
مشل هذه المسؤولية» يعني Suh‏ لحانب cs‏ جوانب الحرية. فالتنصل من 
المسؤولية. أو التهرب من نتائجھا ae‏ أو LZ!‏ معناہ إلقاء التبعية على الغير. 
أو جعل الآخر حاملا متحملا نتيجة عمل أو فعل لا دخل له بهما من قريب أو 


2 


بعید . وهذا يعني بالمقابل YE!‏ کبیرا بمفهوم ا حرية. 

من هناء کان التركيز الشديد والنہائی على المسؤولية الفردية في الإسلام» 
لأنه لا کن أن تجري سنة التكليف والابتلاء بمعزل عن شرط المسؤولية الفردية 
الي a‏ قمة العدل في as‏ الدي Ju‏ 0 عمل الفرد وفعله ول هذا 
ما دام الإنسان on‏ فرديته . 

os‏ مثل هذه المسؤولية الفردية عن العمل الإنساني كانت على هذا الشكل 

من التحديد» فقد كانت غاية في الدقة GSA,‏ كقوله تعالى: ف LENG‏ 
نئي و نت 4" وقوله عز وجل: Ay Sis‏ 
ys‏ عمل Sy‏ عملم a‏ ک7 اَل Giz gs Oly‏ تنسو 24 وقوله 
حه 7 MM giles;‏ لد ee aaa 1 209 pews Bins‏ سے 


للإنسان,. OY‏ نيال هذا ce‏ 


وتفهم مشل هذه المسؤولية الفردية» في سنة التكليف والابتلاء والاختبار, 
(1) سورة الأنعام. الآية 164. 
(2) سورة يونس. الآية 41 
(3) سورة الإسراءء الآية 13. 
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على أنها قمة في الحث على الإخلاص في العمل وإتقانه» ما يساهم بالضرورة في 
تدعيم المجتمع الإسلامي , وتدعيم التقارب والتعاون والألفة بين المسلمين. إذ 
SLY! of‏ لیر لو فا شاف Se AE‏ أن كون. dee‏ هذا 
فراغء كما لا يمكن أن یکون في دائرة الذات المفردة وحدها. فهو مسؤول عن 
عمله الذي يضر أو ينفع الآخرين في المجتمع الإسلامي ودم أو ge‏ في هذا 
الع . وواضح أن السؤولية الفردية» والتی لا يكن تصور OLY!‏ ع 
ختاراً بدونهاء إا كانت دافعاً كبيراً لإعطاء العمل قيمة بناءة وفاعلة . 


كان طبيعياً وبدهياً Of‏ الحرية تقتضی من الإنسان الذي يطلبها ويسعى إلى 
نيلها وقثلھاء أن يعرف ذاته قبل أي شيء آخر. إذ كيف للإنسان أن يكون 
0 وهو معزول في البداية عن فهم کل ما يتعلق به نفسياً وجسدياً. (HIS‏ 
كانت ا حریة في أول صياغة لهاء انطلاقا أكيدا من معرفة الإنسان لإنسانيته من 
جمیع الجهات والجوانب والأبعاد والأغوار. وحين لا يستطيع الإنسان معرفة 
ذاته» فإنه لن يستطيع معرفة الحرية بأية حال. 


ولا نستغرب أن تتضمن خمس آيات القرآن الكريم تعريف الإنسان على 
OY cal‏ هذه ab pall‏ الى لا مكنع eek‏ عماء ناسين لحن الرية من 
جهة. وتأكيد gal‏ المسؤولية من جهة CASE‏ وتركيز على مضمون التكليف 
والاختبار من age‏ ثالثة. وإلى جانب ذلك فقد أراد الإسلام فتح الآفاق i>)‏ 


إن اتطلكق GLI‏ من bye‏ عل OIA‏ و Selb‏ اع لو ال تا 
الشخصية IS‏ ما تحمل من دلائل وأبعاد ومضامين تدل على عظمة ا لخالق جل 
Le] Mey‏ يضع الإنسان على الطريق الصحيح في فهم المعاني القريبة والبعيدة 
لكلف diester ats: EEN CIEL,‏ لا 265 الا نان 
الذي ميزه بالعقل والإرادة والاستطاعةء فكان > أن يكون مقيّداً في التعرف 
على كل ما يتعلق بذاته. لذلك كانت حكمته جل وعلا في إعطاء كل هذا 
الشرح والتفصیلء وكل هذا العلم والتعليم عن الذات الإنسانية. 
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5: 


في تعريف الإنسان على داته» تشمل المعرفة الكل لا الجزء. وتنطلق من 
Blac‏ فم اقلق «gel es Ey a Sh‏ لا تر شيعا من 
الصفات 0 ہم الإنسانیةء إلا كانت pau‏ مفصلة sae‏ 


02 2 )4( 7 ةوفه مل ONE EE‏ وعم سكف عر 
ککیزور 4 > وقال: eerie He pe‏ م قن كني اواو ينه 


cas Sg G3‏ رجا Kale‏ ۹4ء وقال : Aes ayighs p‏ نجع 
ْنِم لقت ردك als‏ و نے ٦‏ وفك 04 وقال: ل واه َم ڪت 


8 .:... 7 ABS Ms 3h5 Sie 


معرفة الكون ثالثا 

رکا ad eal‏ وتطلت of‏ يعرف cai! GUS asl OLY)‏ 
وتطلبت أن يعرف الكون وقوانينه وكل ما يتعلق به. فالحرية كا هي معرفة 
وقراءة واعية للذات. كذلك ھی معرفة وقراءة واعية لقوانين Sees,‏ 
0 عع لطن pall ode pte‏ راذا 
كانت ا مسؤولیة مسؤولية عمل بالضرورة» فقد تطلب العمل المسؤول الحر أن 
تعرف كل شيء عن المحيط الذي تعيش فيه» والكون الذي يضمك» ليكون 
هذا العمل عن علم ودراية ونبصر 

SY,‏ الإسلام أراد للإنسان أن يكون کامل الأهلية في ممارسة حريته» فقد 

فه على الكون بشكل واسع care‏ ويا يعني أن تشمل المعرفة كل ما يتعلق 
بالفلك والكواكب» والملاحة» والريح» والسحابء وطبقات الأرض» 
والحاذبیةء والجبال. والليل والنہارء والبحر. والنبات» والزراعةء والحيوانات, 
والصحة. والماء وارتباطه clan‏ الحياة» وما إلى ذلك وهو كثير. ليكون الإنسان 


(4) سورة الرومء الآية 20. 
5 سورة السا الا 1 
sy )6(‏ الانفطار الآيات 6> 8:7, 
(7) سورة النحلء الآية 70. 
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المسلم أمام مثل هذه Vall‏ الواسعة. الا بإعال الفكرء وبالبحث 
والاستقصاء. وبالتجربة. محققاً بذلك فهمه واستيعابه gal‏ الحرية في hike‏ 


من ذلك قوله تعالى: « si EMA‏ لكر تان PALA‏ دا 

و د سے سک G‏ وَهوَبڪل شَنءِ يم ۹8ء وقوله عر 
وجل : خا E‏ فشر کن ت کت ا Whee CASI‏ 
ال die cab esis we‏ جن کر ےک Ahh‏ 
-, 0 00ص2 فا brat addy‏ حو ہکا 
اشن اوا لہ J ae‏ تن تمو NAPS A Geis Sl‏ 
لابا رالا بك قوم تخ فوت 32 وقوله جل وعلا: SLES}‏ 
MITSUI‏ من AEN‏ اظ اٹ الا ا أل الاش ANNs‏ ا 
eke ye PATE ET Aisa‏ و SIEM‏ 
esl Mi astladi igs‏ کد لت لايك ِتمِتَنک وک 4" 
وقوله سبحانه: % 0۰ 09 ENS‏ مک Lyk‏ نے کت eal‏ 
QBs Menge‏ كل هذا الكمّ من المعلومات ومثيله كثير في القرآن 
الکریم وكل هذا الكم من الشرح والتفصيل» لا يأ في الإسلام ليضع نہایات في 
المعرفة أمام الإنسان. کم لا يكن أن يكون WAS‏ . لأن الحرية التي أعطيت للإنسان 
العاقل المفكرء إنما اقتضت ضرورة الاستفادة من المعلومات الكثيرة والمتعددة» 
لتشكيل حركة علمية دائمةء وا لا يقبل التوقف بأي شكل من الأشكال. لذلك كان 
الحث والحض على العلم والتعلم ‏ وكان التأكيد على ضر ورة طلب العلم في كل OLS‏ 
من الشؤونء وفي كل فرع من الفروع . 

(8) سورة البقرةء الآية 29. 

(9) سورة الأعراف. STAN‏ 

(10) سورة يونس الآية 5. 


DARN و‎ 011 
36 YN الو‎ ayy (12) 
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الإمسلام؛ ويجب الانتباه إلى ذلك. يعطي معلومات كثيرة ومتعددة عن 
الکونء لتشكيل أرضية معرفية واسعة تقتضيها الحرية في الإسلام. لذلك OLS‏ 
الحث على الاستفادة من مثل هذه الأرضية المعرفية الواسعة ليبقى باب العلم 
مفتوحا مشرعا لا يغلق. ولو شاء رب cold!‏ وهو القادر على كل شيء. لكان 
العلم في تطوره ونقلاته وما سيصل إليه أمامنا بشكل واضح صريحء ودون 
حاجة لبذل أي جهد عقلي وتجريبي وتراكمي. ولكنه سبحانه لم يشأ ذلك» 
ليبقى باب البحث والجد والنشاط العقلي والتجريب مفتوحا أمام الإنسان. ولا 
Gel‏ في هذا الصددہ deb OY‏ البعض منا في الإصرار الغريب على أن القرآن 
ارم ye Ud‏ كل ما معدت من طررات عله ومن ULES‏ وما إل 
ذلك oY‏ ستل هذا الإصرار لا يفيد الإسلام في شىء من edge‏ ولا يفيد في 
تصدینا ومواجهتنا لمن يحاولون تشويه الدين الإسلامي أو يقفون في وجهه من 
جهة ثانية. فالإسلام يقدم معلومات كونية تحقق حرية الإنسان وتفيد في 
انطلاقته الدائمة إلى الأمام من خلال الاستفادة الواسعة والكبيرة من تسخير ما 
في السموات والأرض له. 

من هنا أهمية التأكيد على ضرورة الالتفات الدائم والواعي لما يحمله الدين 
الإسلامي من حض وحث على العلمء والنهضة العلمية الحقيقية. فالإسلام» 
وهو دين لا يعطي ا حریة للإذسان فحسب بل يطالبه ob‏ يكون حراء يحث على 
الاستفادة الملل من كل ما وفره الخالق عر وجل للإنسان. OY‏ تحقيق مشل هذه 
الاستفادة بالشكل الأمثل والأفضل تحقیق للشكر الإنساني على النعم الكثيرة 
التي منحت له من قبل الخالق الكريم. لذلك كانت الاستفادة واجبا وضرورة 
لا ger‏ معههما للتعطيل والتقصير بأي JRE‏ من الأشكال. إذ لا يقبل أن يكون 
الاتسان غارفا من Moles cige‏ عن العمل بالاسغادة من .هذه المعرفة می go‏ 
ثانية . وأقرب ما کن الالتفات إليه. هو طبيعة العقل البشري الذي أوجده 
GIL‏ ظا کل all ofall le‏ نہ YS]‏ کی of‏ کر ابتل ohm‏ 
ا all as‏ ا 

نرى هنا وبشيء من التأكيدء أن فتح آفاق الكون أمام OLS‏ وبكل ما 
رافقه من غزارة في المعلومات المعرفية العلمیةء إنما كان لتحقيق حرية الإنسان 
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من جهة» وبا يعني استبعاد أية فكرة عن حرية مقيدة بالجهل أو بانعدام التوازن 
المعرفي مع المحيط الكوني» ومعروف في هذا المجال انعدام الحرية كمفهوم في 
حالة فقدان ا معرفة الواجب توافرها على أقل تقدير . . ومن جهة ثانية» فقد كان 
مثل هذا الفتح GBY‏ اکر re‏ یا داقع رض Lay Guna Le‏ واطضارة 
الإسلامية التي لا يمكن أن تنفصل عن العلم والتطور العلمي التجريبي . 
فالحركة المعرفية الخصبة. وهي معرفة علمية بالضرورة» ولدت > AS‏ علمية 
مستمرة قائمة على الاستفادة والفهم والتعلم. وهو الأمر الذي استطاع 
المسلمون الأوائل أن يستوعبوه بشكل فاعل ومؤثر» وكان أن انفتحت أمامهم 
كل السبل المؤدية إلى oly‏ الحضارة الإسلامية الشامحة . 


قد يكون جائزاً عند النظر إلى الحضارة الإسلامية ظاهرياًء أن يحتار الإنسان 
ویصاب بالذهول عندما تتبدى أمامه حركة هذه الحضارة في نہوضھا السريع»› 
وامتدادها الكبير. وإنسانيتها المذهلة . ولكن عند النظر الى هذه الموضوعة بشکل 
مغایں وبالاعتماد على الدراسة والبحث والفهم. (G4‏ الصورة Lye Lc‏ 
الواضحة البيّنة وا حقیقیة . ليكون الظاهر المذهل والمحبر نتاج توافق فكري 
ومعيشي وروج مح كل معطيات الدين الإسلامي . ونستطيع 2 مشل هذه 
القراءة الواعية المتعمقة أن نفهم كيف ولماذا استطاع المسلمون أن يكونوا ale‏ 
مثل هذه الحضارة. وأن يكونوا ols le fe)‏ نہضہ ة علمية حقيقية . 


إن التسليم النظري السريع والسلبي بوجود فروق كبيرة بين مسلم اليوم 
وض الأمس. وبعدها يأتي التسليم النظري المباشر والسلبي أيضاً OL‏ علينا 
ألا نطمح OY‏ نکون مثل هؤلاء الأوائل OY‏ ذلك مستحيل» LE]‏ هو رکوں 
نستطيبه أحياناً لما يلحظ من تخلف. وعلينا بدل ذلك أن نؤمنء من خلال 
حقیقة لا جدال حوفاء أن الإسلام هو الإسلام. وا تتالاش اتہر الإحان: 
والحلقة المفقودة تتحدد في الفهم والعمل والابداع . وعندها يكون مسلم اليوم 
SL‏ في العطاء الحضاري لمسلم الأمس» ما دام كلاهما يأخذان من نبع واحد 
هو الدين الإسلامي . 
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تكريم الانسان رابعا: 
عنصر التكريم يتحدد في قوله تعالى: 8 ACESS‏ 51م 0 اله 

cer a4 ۳ رولت 9 قرت الا تج 95 = د ا عُتْبرِمَمَنْ‎ 555 B\; 
سبحانه‎ ali لكل إنسان ودون أي تحديد.‎ Lite شاملا‎ as ليكون هذا‎ 
وتعا ی كرم البشرية جعاء وأعطى كل بني آدم هذه المكانة المميزة بين خلقه.‎ 
العناصر التی سا مت في بناء ا حریة الإنسانية. فا هى‎ pal ليكون التكريم من‎ 
أهم محاور هذا التكريم‎ 

- الخلق : فالله سبحانه وتعالى كرم الإنسان منذ البداية» cle‏ ذلك في قوله 
عر وجل: Db‏ لعا SY‏ اخ تیم 6 وكرمّه عر وجل في نفخ 
الر فيه وسجود الملائكة له: 8 وَإذ٥َل VE ASG Gh‏ كتا NAS‏ 

6 2 و ور ہت ہے و id 7 \- 3% r+?‏ 

مر شون 85H: AE‏ فيه من روح Aya 4) nd‏ 4 وكرمه 
سبحانه في تعليمه الأسےاء كلها ا وع 2512 م اه کل ۷ و 3 
تعليمه بالقلم» وما م يعلم @ : لے ofc‏ > عحوّالإفحاةمًا سیت گ۶ 
فالإنسان على هذا كان مڑھلا منذ البداية للتميز تميز تكريم بمشيئة الله سبحانه 
وتعا ی . ۱ 

كان ذلك في مجال الشكل والصورة. فاللہ سبحانه وتعالى خلقه في أحسن 
تقويم » فجاء على أحسن وأكمل صورة. ويؤكد علم الال في هذا المجالء أن 
اتان jel‏ المخلوقات على وجه اللسيطة بجميع «egal‏ ودود أي منازع : 
وطبيعي أن العين تستطيع أن تقارن وتستقرىء وترى إلى تميز الإنسان في 
الصورة عن سواہ من المخلوقاات على الأرض . والنتيجة النبائية تقول دائمم أن 
الإنسان في أحسن تقويم كا أراد الله je‏ وجل . 
(13) سورة الإسراءء الآية 70. 
collin )14(‏ الآية 4. 
(15) سورة الحجرء الآيتان 28 - 29 


(016: سو الق BPS‏ 
spy (17)‏ ا علق GW‏ 5-4 
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وكان ذلك في النقلة الأولى ا ائلة التي حدثت للإنسان بتكريم من الخالق 
البدعء جاءت هذه النقلة في نفخ الروحء وهي النقلة التي احتاجت إلى أن ميا 
الإنسان Ub‏ بعد أن كان من Shake‏ من حا مسنون بمعزل عن هذه النقلة . 
جاء الخلق Vy‏ من طين» ثم التسوية والإتمام والتهييء» وبعدها نفخ الروح 
SH ego NSD‏ فيه ين روج ۹ وكان أمر الله للملائكة بالسجود 
للإنسان» سجود تحیة لا سجود عبادة» بعد نفخ الروح مباشرق لأن الإنسان 
في هذه النقلة asta‏ کک و الوم ful‏ ال Glee‏ سان وغو ناسرع 
السجود ZS NES‏ 4. 

ثم کان ا الثانية حين ple‏ سبحانه وتعالى pol‏ أسماء 
المسمّيات Ys‏ صغيرها وكبيرهاء وهي النقلة التي أعطت الإنسان تميزه 
بالعلم. وقبلها لم يكن مثل هذا التميز الذي يعني الكثير في توسيع المدارك 
الإنسانية» والقدرة على المعرفة. واستتبع ذلك أن علّمه سبحانه وتعالى بالقلم» 
ومالم يعلم. فتكاملت للإنسان کل مؤهلات القدرة على التفكير والتمييز 
والتعلم . je SEG‏ وجل فتح آفاقا واسعة أمام الانسان ليبداً في السير على 
طريق البحث والعطاء واستعمال العقل بصورة صحيحة. 

الإنسان 3 كل ذلك كان ف للسيادة على العالم. فالله سبحانه وتعالى كرمه 
KS‏ کسر في خلقه على أحسن صورة ة وأكملهاء gs‏ نفخ الروح فيه» ويي ٠‏ 
leis‏ کان Se Ok‏ اج انف عل اکسا لاضتان 
۶7 ۰ ولا ٹ۶ على التعامل مع موجودات الأرض عند 
استخلافه فيها. 

هذا التكريم COLE‏ كان تبيئة للتكليف القائم على حرية الاختيار. | 
سبحانه وتعالى في تكريم الإنسان» جعله Cole‏ إرادة واستطاعة وعقل . والله 
سبحانه وتعالى في تكريمه للإنسان بين له كل شيء. عة ثم زاد في تكريمه 
فأعطاه الحرية المطلقة ليكون ا لحزاء فی بعد فان على أساس عمله الذي اختاره 
دون أي ضغط أو إكراه. 

- السيادة على العالم: وفر الله سبحانه للإنسان كا رأينا کل مستلزمات 

السيادة في الأرض. وأعطاه je‏ وجل كل الوسائل ليارس هذه السيادة وبحرية 
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لا مثيل mes‏ ولكى تكتمل للإنسان كل pels‏ هذه السیادق فقد جعله عر 
وجل خليفة في الأرض pia Sele AGMA IG sp‏ حيت پ۸۶ 

at‏ . 1 رس سسا ا : سم ١۹١‏ 7 ہہ 
وسخر له كل مافي ا ات والأرض & َر aN‏ السَمَوْتٍ وَمَان الأنض 
ر ص ma hs 5 ee ١‏ 23 
7+ کلک dy OG‏ ال ھا کے 
mat‏ سی لطر سه 
preyed‏ و 2 اف سه ع يدي ہے يرز قا لحك SEB‏ 
ص۰ اانه س 808 7 
سے فها ‘Sos eng‏ ل الأرض ووفر له ما yn‏ به من 
النبات وا حیوان وغير ذلك 98 2117 SNF Baa\Garcht thes Nl‏ 
27 , 

وبذلك تکاملت العناصر التي جعلت الإنسان سيداً على العام فمن جهة 
كان خليفة لله سبحانه وتعالى في الأرض» وهي خلافة تتطلب بطبيعة الحال أن 
dey‏ ما أمر به الله خير تنفیذء وأن يتجنب ما : نبى عنه کل التجنب . ومن جهة 
ثانیف فقد وذ ضع العالم كله في خدمته. سک افش ا ل وهوما 
يستدعي بطبيعة الحال زيادة 5 العلم والمعرفة Ls‏ افيتان لت من هذا 
التسخير. وطبيعي أنه كلما ازد اد OLY‏ علا ومعرفة (eis‏ لسنن الكون» كلا 
كانت الفائدة أكبر من التسخه . فالتسخير. وجب أن نستوعب هذا سا لا 
يتطلب إلا زيادة في العمل والعلم الإنسانيّينء ليكون lade‏ الغاية الكبيرة منه. 


فالکون (بحدم الإنسان جا ble‏ إذا فهم الإنسان كيف يوجه الأوامر st‏ الكون. 
وتزداد قدرة الا سان عل التتسخير كلما زاد ف فهم الإنسان لكيفية توجيه الأوامر إلى 


(18) سورة البقرة : الآية 301. 

(19) سورة ا حاثیةء الآية: 13. 

(20) سورة إبراهيم الآيتان 32 - 33. 
(21) سورة cage‏ الآية 61. 

)22( سورة الأعراف: الاآية 10. 
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القی۔ aly egy‏ فيو مغرفة الندةقب:وذليل :هيدا أن UAV GL‏ 
والحيوان والنبات والحديد. . كل هذا يزداد إذا فهم الإنسان سننه. أي تزداد 
طاعة الكون لەء وكأن هذا الكون خلقه الله خادما مطيعا للإنسان» ولكن شرط 
الله على الكون ألا يطيع الإنسان إلا إذا دعاه عن طريق معڍن» فإذا دعاه 0 
غير هذه الطريق فلا يستجيب الكون ويظل oes‏ صامتاً أمام الإنسان. 
الذي لا يعرف كيف يحرك الكون هو إنسان جاهل للنداء الذي يستجيب 
الكون على نغمته. وهذا النداء هو كشف السئن واستخدامها. وكما يستعصي 
القفل أن يفتح بغير مفتاحهء کذلك الكون لا يستجيب إلا بعد سراعه كلمة 
ال 

ومن جهة الثة. فقد جعله سبحانه وتعالى مفوضاً في تعمير الأرض التي 
أسكنه فيهاء ووفر له كل ما یساعدہ على العيش واستمرار الحياة في هذه 
الأرضء فكان النبات والحيوان وغير ذلك مما يؤمن له الطعام وغير الطعام. 
فالإنسان العامل ا حر في هذه الأرض» له مطلق الحرية في أن ge‏ ويعمر بعد 
أن تمكن وتوافرت له كل الظروف الملائمة والمناسبة لاستمرار حياته وعمله 
وفعله في Sle‏ التكليف والاختبار. 

الانسان إذن وقد توافرت له كل عناصر الحرية» من مسؤولية فردية. 
ومعرفة COI‏ ومعرفة للكون» وتكريم له من قبل الخالق عزل وجلء إلى 
جانب توافر وسائل ا حریة من عقل وإرادة واستطاعة» لا يكن له أن fue‏ أو 
پل بأنه مجبر ومسير وحکوم . لأن مثل هذا الادعاء لا يمكن أن يثبت ab‏ حال 
أمام كل هذه العناصر والوسائل التي توافرت للإنسان Yu ae‏ بقبل الشك 
على حريته المطلقة. فالإنسان حر» وا حریة مسؤولية تقتضى العمل والإبداع 
والبناء دون توقف . ولأن مثل هذه الحرية نهائية ئية ولا يجال إلى دفع معناها 
ومغزاها وأبعادهاء فقد کان ا حجزاء جزاءً Vole‏ على العمل الذي قد يكون 
باط فد کرت طاطا ولا معي لآق صمل OL‏ أغعاله لواف کسر 
الأمر بالنسبة للادعاء أو القول بالجيرية, OY‏ كل ذلك تہرب لا يفيد من 
مسؤولية محددة حرة. 


(23) «العمل قدرة وإرادة»). جودت سعيد» ص 56. 
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الفصل الرابع 


الحرية في الاسلام 


حوية وارك 


عند التوقف من جديد مع مفهوم ا حریةء وبعد of‏ رأينا إلى توفر الوسائل 
والعناصر ا خاصة مہا ليد لقاع القول: هل كانت الحرية التي Lai,‏ 
الإسلام للإنسان حريه 4 واقعیف أم اما ايبتعدت عن الواقع إلى هذا الحد أو 
ذاك؟ 


نعود إلى ما قلناه في الفصل الثاني عن «وسائل الحرية في الإسلامء حين رأینا 
كيف ارتبطت ا حرية في الإسلام بالعقل والإرادة والاستطاعة كوسائل لا يمكن 
للحرية أن نخرج عن إطارها وأبعادها بأية حال من الأحوال. ذلك أن ا حریة 
لو أو us‏ عل geal‏ اما ين کوت Ve st Lege‏ ار تور Vlog‏ 
يستفيد من الطبيعة الحقيقية المتوافرة للعقل والإرادة والاستطاعة عند الإنسان» 
فهذا يعني انتقال الحرية إلى حالة من حالات الخيال التي تبتعد عن الإمكان أو 
سیت لتكون خارجة في التعريف عن معنى الحرية. وهذا ما جعل الإسلام 
vas‏ على الواقعية في كل cet‏ لأنہا واقعية تفيد الإنسان وتعطيه الصور 
الحقيقية للأشیاء . فالتكليف لا يكون إلا مع الاستطاعة costal‏ أي وت الأمر 
الواقعي المحسوس» لذلك كانت القاعدة EIST‏ إلا وسكا 04 . 


ا كانت متنك البداية. ومن خلال ارتباطها الوثيق بالعقل والإرادة 


.286 سور البقرة» الآية‎  )1( 
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والاستطاعة عند الإنسان. حرية واقعية شديدة الالتصاق بکل ما هو قريب إلى 
الحياة والمفهوم والتصور. لذلك كان الرفض المنطقي في أن تكون حرية خيالية 
ا oss‏ معايشتها وملامسة جوانبها. فا حرية في الإسلام حرية تنطلق من الواقع 
المعاش. وتبقى في إطاره. لتكون حرية تمكنة من جهة. وقابلة للتحقق من جهة 
ثانية. ولنا أن نقول في هذا المجال. إنه لا کن للحرية إلا أن تكون MAS‏ 
وكل حرية خارجة عن هذا المنهوم» أو بعيدة عنهء إنما هي حرية لا تفيد ولا 
تحقق ذاتها على أرض الواقع 


قل هنا إلى مفصنل ph‏ يقول: جس ا د 
لعناصرها أيضاً. إذ من دواعي الواقعية أن الإنسان ا حر إنسان فاعل منفعل في 
الوقت نفسه» وهذا يستدعي أن يكون Soc‏ عن كل فعل Oly cau ere‏ 
يعرف ذاته والكون الذي يعيش Oly cad‏ یکون سيد العالم والأرض التي 
سےارس عليها حرية الاختيار. وهو ما تحقق إسلامياً بكل أبعاده ومضامينه 
ومراميه» ليكون الإنسان المسلم في وفاق تام مع الحرية التي Sats Jar‏ تاما 
لمارستها ومعايشتها والتواصل معها. ولکن: 7 كانت الحرية في يوم من الأيام 
حرية فوضوية لا تخضع لأي ضابط أو ميزان؟ 

في المفهوم العام نرى أن ا حریة نقيض الفوضویةء كما أن الفوضوية نقيض 
الحرية. والإسلام قيد الحرية منذ البداية وجعلها حرية منظمة تفيد ولا تضرء 
نبني ولا cede‏ تطور ولا تؤخر . إذ لا يمكن للحرية في الإسلام أن تكون اعتداءً 
على الآخرين» أو مساساً ضارا بمصالح الناس. فالحرية على هذا نشاط إنساني 
إيجابي يعتمد العمل الذي يرضى call‏ وبا يؤدي بطبيعة الحال إلى منفعة 
ال یی Cale bey‏ الو وي ULE‏ عل الا عار بالف cy‏ حر AUS‏ 
فهي حرية هدامة لا ترضي fia Ly. di‏ نفرق بين عدة تعاریف: 

- فالحرية حرية في ال مارسة والفعل» ولكنها حين تأخذ مسار القتل أو 
الاعتداء فهي جريمة» ولا معن OY‏ نربط الحرية Ag DL‏ 

- والحرية حرية في الممارسة والفعل» te‏ ار ھچ >( 
لتتحول إلى حرية فوضوية لا نعها ck‏ ولا يردعها رادع. تصبح بالضرورة 
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برقا Tbe‏ عي of‏ قارت کل الرسائل للکی GY‏ رض celles tae‏ 
الجماعة . 


- والحرية حرية في ال مارسة والفعلء ولكن مثل هذه الحرية يجب أن تكون 
حرية مسؤولة تعرف كيف تصل إلى ما يجب الوصول إليه دون إلحاق أي ضرر 
بالآخرين. وهنا تكون الحریة حرية بناءة. 


الإسلام إذن كان aly‏ نی اكلام ا الاففان ركان را ان 
جعل الجزاء مرتبطاً بنتيجة هذا الاختيار. لأنه لا يمكن أن تكون الحرية دون 
ضابط نہائی يضع ھا طريقاً واحداً. إذ لو كانت الحرية HAS‏ لما كان لهذه 
ا حرية أي «gee‏ وعندها تتساوى الايجابيات والسلبيات. فالقاتل لا يختلف عن 
القتيل» والسارق عن المسروق» والصالح عن الطالح ء وهكذا لتکون الحرية 
فوضى إلى ما لا Ale‏ وهذا ما يجعل تحديد ا حریة لازماً لتكون جرية واقعية 
مقبولة على الدوام . 


لذللك شدہ الإسلام على إعطاء الحرية هويتها وأبعادها ومضامینہا. وكان 
الإصرار الواضح على أن الحرية مسؤولية تستوجب الحزاء العادلء انطلاقا ف 
التركيز السابق والمرافق واللاحق» على أن الحرية أساس الشخصية الإنسانية في 
تس راع EID‏ ب خلال ال Line foals‏ وروا وشا fray‏ هذا 
التركيز تركيز واقعي بطبيعته GY‏ يغطي المسافة المطلوبة في التعبير والإیضاح 
والربط. فالإسلام لم يقل إن الإنسان حر دون أي ضابطء لأنه عند ذلك 
سارك ارت ایی رهاو ارين le‏ لت او lM‏ سر 
بالاعتداء على الآخرین . 


فالإنسان في الإسلام حر في مجال عقله وإرادته واستطاعته. ولكن یی 
جعلت هذه ا حریة مرتبطة بنتيجة لا بذ منهاء با يعني عدلاً مطلقاً. ال sL>‏ 
الإنسان اختبارء والاختبار لا يكون دون نتيجة. من هنا اتصاف الدين 
الإاسلامى بالتوازن والواقعية ورفض ال مبالغة والشطط في كل شيء. ليكون 
الدین الإسلامي دين واقع وگول els‏ زاعة وشميقة Ne Ola Nia‏ 
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مع كل ما يحيط cy‏ والانطلاق من خلال ذلك نحو البناء الذي لا يرضى 
بالخلل أو الفوضى والمبالغة. . كيف؟ 

القاعدة التي لا يكن أن تماثلها قاعدة فی السلوك العام والحاص» تقول 
بالوسطية والاعتدال. وحين نقرأ الحرية على هذا الأساس؛ نجد أنها الحرية 
المطلوبة إنسانياًء dy‏ كل زمان ومكانء ذلك OF‏ قاعدة الاعتدال في الأمور, 
ليست قاعدة سهلة الظاهر والباطن كا يظن, لأنها في الأغلب الأعم قاعدة حياة 
ومنہج وطريق والتزام . فالإذسان الذي يأخذ الوسطية في الأمور» عليه قبل أي 
شيء أن يتخلص من كل النوازع التي يمكن أن تقوده إلى الإسراف في هذا أو 
ذاك» وعلى الجانبين. 

نأخذ مثالاً على ذلك العبادة الخاصة والمتعلقة بالصلاة والصيام والحج 
والزكاة» فالإنسان المسلم يصلي حمس مرات في اليوم» وهو المطلوب منه. وله 
الحرية في أن ey‏ ولكن من المبالغة أن يقوم اا كله مسلا يوماً بعد يوم . 
كا أن الصيام مطلوب من السلم لمدة شهر في العام وله مطلق الحرية في أن 
يزيد کم يريد» ولكن من ا مبالغة في ذلك أن يحول كل حياته إلى صيام يومي لا 
ينقطع . . وهكذا. 

الإسلام أعطى للإنسان کامل الحرية في التصرف» ولكنه طلب من الإنسان 
أن يكون معتد لد = 3 كل Ag!‏ وإن كان الأمر متعلقا بالعبادة» قال 
تعالى: # و ee‏ ولا LAN‏ الف 4 . وقال رسول 
الله pails pl J! Lily : BE‏ « وأقوم وأرقد وأتزوج النساء. فمن رغب uF‏ 
Ge‏ فليس Pc ge‏ وقال 8 : «كلوا واشربواء والبسوا وتصدّقوا من غير dL‏ 
٤ھ‏ ٗ5 یی 


فالوسطية ميزان الخرية والتضرف Sly‏ والوسطية fo‏ الواقعية الى لا 


)2( شور الاعف BV‏ 31 ۱ 
(3) رواه البخاري ومسلم . 
)4( رواہ الإمام dal‏ 
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اأ الم year ee‏ السلمین Jit‏ عام» قال تعالى: رگد 


ص 


2 


041 و ل‎ MN اتل ا کر واش ہہ اع‎ slag 
tk 

وقاعلة oo el‏ تقول ناروا ولا تعسرواء فالإسلام دين يسر لا دين عسر . 
لذلك نفى الإسلام الرهبانية GL‏ شكل من الأشكال» ونفى التعنت وما 
شاكل . فالله سبحانه وتعالى ما أراد للناس انصرافا US‏ عن التطلع إلى المصالح 
الدنیویة؛ أو المصالح الخاصة. ولا أراد هم أن يغرقوا كلية في أمور التعبد 
متناسين wal‏ یعیشون بین ہو وی هذا المجتمع أو SMS‏ قال تعالى: 

سے Ae Seer cre‏ لکےہ 

و ja Ss EN (5\3 St an al siz‏ ہت 7 س7.۰ 
تمسر ار ولاب الس Mla‏ ار الله لاٹ ا دیت 64 
وقال جل وعلا: 8 وَمِنْهَءِمّر ف قول وتا تَنَاءَاقِنَا ۓ TT‏ 25 
خرو عمست ةوقكحامصدات FON‏ 6 
جهة» ونقيض التفريط من جهة ثانية. فالله سبحانه وتعالى يقول: #يُرِيدْالله 
بحكر اشر S SNS‏ الد کے ویقول : 0 مَايْرِيدٌ ال جل ag‏ 
تر كرح وت OG page Lap‏ ويقول: © یرید ا ا 
0ئ 9 كت" Og‏ ليكون التواصل مع الدين a‏ 
الذي يصِرّ على هذا التوازن المحكم في كل شىء. ابتداءً من نفی أي اتجاه 
(5) سور البقرة» الآية/ 143. 
)6( سورة القصص » الآية 7 
(7) سورة البقرة؛ الآية 201. 


(8) سورة البقرةء الآية 185. 
(9) سورة المائدة. الآية 6. 


(10) سورة النساءء الآية 28. Boe‏ تار 
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نحوفرض الصعوبات الكبيرة أر الصغيرة دون حاجة تدعو اليهاء ومرورا بنفي فرض 
ا حرج لمجرد فرضه لا غير وانتهاءً بالحمة الدائمة التی ترافق GOLGI‏ كل شىء . . 
من هنا قمة الواقعية في رسم مسا م الحرية الإنسانية کم تبدوعلى صفحات مقروءة 
معاشة . 

الحرية هنا لا تخرج عن إطار الاستطاعة والإرادة الإنسانيتين. وكان Le‏ أن 
oe‏ وحين يؤدي من العبادات ما يأخذ كل وقته دون أن يترك له زيادة 
للاھتمام ؛ بشؤون حياته الأخرى. كان ذلك ise‏ لو أراد الله سبحانه وتعالى . 
ولكنه ca‏ وعلا ما أراد أن يكون الدين الإسلامي عسراً Lasts eyes‏ 
(OL‏ بل أراده سبحانه وتعالى يا وتزكية للنفوس . 


الإسلام الذي جاء موافقاً للفطرۃ الإنسانیةء جاء بطبيعة ا حال موافقاً للواقع 
والواقعية . ولأن اوت يقول إن لقدرة nies OLS YI‏ وإن لورادة OL YI‏ 
9یک۶ 6> و" 
التعنت . وكان الدين بطبیعة ا حال دين دنيا وآخرۃء Le‏ استدعى التوفيق الدقيق 
بين توزيع العمل وتقسيمه وتنويعه فيا يرضي الله سبحانه وتعالى من جهة» وفيا 
يحقق كباج الناس ومصلحة الذات الإنسانية هن جهة ثانية. وإذا کان المسلم 
Cl,‏ الفا اص aL Sly‏ انهم Ls‏ نطاب اسا بالعسل والعلم 
والبناءء وكلها عبادات لا تخرج في معناها عن التوجہ إلى الخالق عز وجل . 


a f 


وقاعدة ثالثة تقول إن الأصل في الأشياء الإباحة فيا لم يرد فيه نص . وهي 
قاعدة في غاية الأهمية عند التطرق إلى علاقة ا حریة بالواقعية ية والواقع في المفهوم 
الإسلامي . فالتحريم غير وارد دون دليل ‘Cees‏ ومعروف أنه إذا ١‏ يوجد 
نص يحرم الفعل أو الترك كار . ذلك الفعل مباحا لا إثم فيه . وم هيا jay‏ إن 
أمور كثيرة نظرة م حین يقوم البعض بالتحريم دون أي دليل أو نص» 
وكأنهم ون لمجرد ال لتضیین متناسين قوله BE‏ «يسروا ولا تعسرواء ly tos‏ 
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ولا اروا وقوله: 5 اللہ تعالى ل يبعثني Lites‏ ولا متعنتاء وإنما بعثنی 
Poe‏ وقال عليه الصلاة والسلام لمن أخبره أن أمّه نذرت أن تحج ماشية : 
«مرها فلترکب» إن الله لی عن ما 

ومن غير المعقول في هذا المجال. أن يحرم الإنسان ما حلل الله » وأن يلجأ 
إلى تحميل نفسه أكثر مما یطیقء مع أن الرحمن خفف cas‏ قال Sade LE‏ 

ے‫ سے ا ہے ٢‏ ے۔ہ ہر 
oy He‏ لق ألم salad GSN‏ وَالقيِعلِ م BN‏ 4ء وقال عليه الصلاة 
والسلام : «من لم يقبل رخصة الله عز وجل كان عليه من الإثم مشل جبال 
عرف وهذا ما جعله يغضب» حتى بان الغضب في وجهه» حين ترخص في 
أمر» ony‏ عله قوم » فبلغه ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام : رما بال أقوام 
یتنزھون عن الذي > اضف فوالله J!‏ أعلمهم «al‏ وأشذّهم له کو لقنل 
وظاهر aly‏ ضح أن التحريم غير جائز فيا لم یرد فيه نص» لأنه مباح . وغبر جائز 
على الإطلاق تحریم ما حلل في الأصلء oF‏ ذلك يخالف ما pal‏ به سبحانه 
وتعالى» قال تعا لی  :‏ ا sie‏ امو اح LSA Hele‏ 
ا 074 . 


الحرية في ذلكء حرية ably‏ وواقعیةء والدين الإسلامي الذي يلازم ويوافق 
الفطرة الإنسانية ey‏ یسجل قمة في الواقعیةء لا ينأى بأي شكل من الأشكال 
عن كل معطيات ومعالم الواقع . فالوسطية والاعتدال واقع وواقعية» كذلك 
التيسير لا التعسير. وبعدها النظر إلى الأمور من خلال المبدأ القائل أن الأصل 
في الأشياء الإباحة. إذ يمكن لنا أن نرى بجلاء كيف تكون البالغة ابتعاداً عن 
الواقع» حين تنقلب إلى صورة من الفوضى أو التشويه أو الإسراف اہك 


(11) رواه البخاري ومسلم . 

(12) رواه مسلم. 

oly) )13(‏ الإمام أحمد. 

(14) سورة الأعراف: الآية 32. 

oly) )15(‏ الطبراني. 

(16) رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها. 
(17) سورة المائدة. الآية 87. 
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والمخل JS‏ توازن. وتمكن أن تری كيف يكون العسر دافعا للإخلال بقاعدة 
أن الكن مس وسا فين لا سقط هده الف اص polls‏ 
ويمكن أن نرى أيضاً. كيف يكون التحريم الواسع العريض» ودون الاستناد 
إلى af‏ قاعدة أو نص ملزمء ذوعا من المبالخة التي لا تأتي بفائدة ماء إن لم تكن 
مدعاة للضرر. 

الحرية في الإسلام إذن حرية واقعية لا تنفصل في أي جزء منها عن الواقع. 
ابد خيالاً أو مبالغة أو ابتعاداً عن الواقع. وما يفصل الإنسان عن الحقيقة 
لعاشة. لذلك كانت الحرية في الإسلام مستندة في جميع مفاصلها ومعانيها 
ومضامینہا إلى ما هو محسوس ملموس مقروءء وإلى ما يؤدي إلى معايشتها 
وفهمها والانطلاق من AWE‏ ومعها إلى كل فعل بناء مفيد برضي الله ويفيد 
الناس . 
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الحريات العامة في الاسلام 


مفهوم الحريات والحقوق 


في الحديث عن aks Wea es‏ بارا نات ساسا اھ ون 
الاعتراف یس بتشعب وتعدد اون والمضامين التي يمكن OF‏ تطرح في هذا 
المجال. وغير بعيد عن المفهوم أن الإنسان إنسان حقوق وواجبات». مادام في : 
الأساس والأصل إنسان مسؤولية وتكليف. وهذا ما يضع أمام الباحث مهمة 
متعددة الحوانب في محاولة رصد الحريات والحقوق التي أغنطيت: Obs‏ 
ساسا إذ لا يمكن أن تنفصل أية جزئية من جزئيات الحياة الإنسانية ا 
معنى من مغاني ا حریات والحقوق وعن بعد من أبعادها أو ما یعود إلى مضامینہا 
ومراميها . 
ولنا أن نرى في هذا المجال الواسع. أن الإنسان صاحب حق في الحياة 
أولا وهذا ما جعل حياة الإنسان مرتبطة بضرورة الحفاظ عليهاء قال تعالى: 
SAN SS ISK oN bse’: 3 BAS Lis}‏ ےکسا 
ai ales ee‏ الاس Gs‏ 4 لذلك ols‏ القصاص حياة 
pall‏ رر کنا pls‏ رادها نتم تل الانسان للإنسان ays lal a Nj»‏ 
يِه SNL‏ . وهنا US‏ عظيمة في ا حفاظ على حياة الإنسان. Bs‏ 


(ا) سورة ال ائدة الآية 32. 
(2) سورة البقرقء الآية 179 . 
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إعطاء قيمة لا تساويها قيمة هذه ا حیاۃء لأنه إذا علم القاتل أنه يُقتل امتنع عن صنیعهء 
فكان في ذلك حياة النفوس . : 
ولنا أن نرئ OL. YI Sf‏ ا ٤‏ الزواج» وفي الأكل ول وی 
Ae‏ اع ہی را نال ‘dbs‏ ۾ وڪلوا Sips‏ 
ب انف 4ء وقال سبحانه: « Gaal: ao Se SG‏ 
GCG‏ 4 وقال عر وجل : ل وير ايه بث انح نٹ 
ات GANA‏ وحسل بین کم 5356 سال ات = asa‏ 


4G SETS 

ee Uy eke Leste ol ie Ls,‏ اصوسائتہ 
وصاحب جق ف المساواة بينه وبين الآخرين. كما a5)‏ صاحب G>‏ في الملكية 
والتملك وما إلى ذلك . قال تعالى : & وَلَتَدکتا نے 51 ماک وقال سبحانه : 
y‏ یماش کن & Rahat ie 77 Sykes Labels hess WS‏ ال 
رت 

وهكذا يكن أن نعدد الکڈیر من ا حقوق والحريات التي ارتبطت بالإنسان 
إسلامياً. وكا قدمناء فإن حياة الإنسان لا تنفصل في سيرورتها عن مثل هذه 
الحقوق والحريات بأي شکل :من الاشکال۔ OY‏ باه COLA‏ وهي حياة 
مرتبطة بالمجتمع الذي يعيش فيه» تتطلب بالضرورة وجود حقوق تراعى فيها 
مصالحه. ووجود واجبات تراعى فيها مصالح الآخرین . ولا بذ من الترابط 
والتلازم بين الحرية كحق يتوفر OLS‏ والحرية كواجب يوفره هذا الإنسان. 
إذ أن من يأخذ عليه أن يعطي» ومن يعطي عليه أن يأخذه وهذا ما جعل 
التلازم she‏ 
(3) سورة الأعراف؛ الآية 31. 
(4) سورة الأعراف: الآية 10. 
(5) سورة الرومء الآية 21. 


cel Vay ©‏ الاتف7ت 
0ے سی AD AW coi at‏ 
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في هذا المجال يقال Of‏ الانسانء وهو صاحب حق في LAN‏ من واجبه أن 
يوفر الأمان للآخرينء oly‏ يحافظ على حياتهم» لينال at‏ في المحافظة على 
حياته. والتداخل واضح بین الفرد والمجموع في مفهوم الحريات والحقوق. Bs‏ 
مفهوم الحقوق والواجبات. AE‏ في الحياة» مسألة فردية حين ننظر إليها من 
زاوية المحافظة على حياة الإنسان الفرد وهي مسألة جماعية تتعلق بكل 
المسلمين» وبكل المجتمع الإسلامي. حين ننظر إليها من زاوية المحافظة على 
حياة كل إنسان في المجتمع بما يشمل المجموع. فالحق فردي وجماعيء كما أن 
الواجب فردي وجماعي . 

كا يقال أن الإنسانء وهو صاحب حق في استثار الأرض وإعمارها والتمتع 
بخيراتها من واجبه أن يوفر ا خیرات للآخرين» وأن يبني ويعمر وبالشكل الذي 
يفيدهم, ليأخذ حقه فی استثمار الأرض والتمتع بالخيرات. فالحق في استثار 
الأرض وإعارها والتمتع بخيراتها مسألة فردية حين تأخذها las‏ الفرد» وهي 
مسألة dela‏ حين تأخذها بمفهومها العام. ولا يستقيم الأمر دون السربط الدائم 
بین الفرد والمجموع › وبين المجموع والفرد. - 

نصل إلى القول أن الحريات > ob‏ فردية من hee‏ وحريات جماعية من 
جهة ثانية. وحين نتحدث عن الحريات المتاحة والمتوافرة للفرد في المجتمع 
الإسلامي» فإننا وبشکل مباشر نتحدث عن الحريات المتاحة والمتوفرة للمجتمع 
ككل . فالإنسان الفرد صاحب حق وطالب حريات توافرت على الوجه الأمثل 
في المجتمع الإسلامي , وا نقلها OF‏ تكون > OL‏ متأصلة في المجتمع Bs‏ 
النفوس بعد أن تأكدت وترسخت في النص والتطبيق . 

cp lake Sols الفضول القادمة: رالق‎ Sf عدر الاشارة سا إل‎ Ley 
الحريات التي توافرت إسلامياًء لا يمكن ها أن تغطي كل ما يتعلق بموضوعة‎ 
الحريات الواسعة في الإسلامء ولكنها تحاول قدر المستطاع أن تتناول الأهم في‎ 
هذا المجال. لإعطاء فكرة عن مفهوم الحرية كا جاءت في الباب الأول من هذا‎ 
الكتاب وعلاقتها بالمهارسة. ولإعطاء فكرة ذات صلة عن مفهوم الحريات‎ 
وعلاقتها بحياة الفرد ووجوده ضمن مجتمع إسلامي » ويا يستدعي عملا وفعلا‎ 
. ينبعان من حرية هذا الفرد ويصبان في تدعيم وبناء المجتمع‎ 
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الفصل الأول 


الحريات السياسية 


إن اوها Sl pes‏ غي ديت يعن Pills‏ 
الإسلام , يتحدد ف صرورة الالتفات منذ البداية esl‏ معنی انبشاق نظام الحكم 
في الإسلام من دستور لمي يتصف بالثبات والكمال والخلود. وهو ما یضع 
قاعدة تقول أن نظاما كهذا لا یکن أن يتشابه أو يتساوى مع أي نظام آخں 
oY‏ كل النظم السياسية الأخرى نظم وضعية قابلة للتغیبر والتبديل والتحویر 
ومكان» بما fot‏ من شمولية Boy‏ واستيعاب . 

في هذا النظام الشاملء يأخذ القرآن الكريم مكانته الأولى كمصدر وأساس 
من آيات القرآن الكريم إلى البيان. وكان طبيعيا في هذاء أن القرآن الكريم 
وما حوى من تشريعات استوعب كل ما يتعلق بالنشاط والسلوك الإنسانيين» 
Sr Vly‏ صغيرة أو كبيرة دون احتوائها والحديث las‏ وهذاما يخالف 
الا ھی نہائی لشموليته وثباته وخلوده» low‏ النظام الإنساني مؤقت لقصوره . 

ولأن القرآن الكريم هدي للق ھی أقوم» فقد کان التحذیر تاد اذ اتخاد 
أي قانون غيره للحكم في أي زمن من الأزمان. ذلك أن مصلحة المسلمين 
اقتضت أن يقوم الحكم بينهم على قاعدة تحقق الفائدة الكبيرة هم» وتغطي کل 
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ما يتعلق بالفرد والأسرة والمجتمع . ولأن القرآن الكريم مصدر ثابت شامل 5 
ذلك. فقد كان القانون الذي لا يكن أن يمحل عله أي قانونء قال تعالى: 


TS E E جو اھ ا‎ 


OY,‏ مثل هذا النظام ثابت شامل من جهةء مختلف عن أي نظام آخر من 
جهة ثانية» فقد اتصف بصنات متعددةء وقام على دعائم خاصة, وقواعد 
اشاس يکن أن om‏ عند الدخول في الحزئيات والتفصيلات إلى حد كبر» 
ويمكن أن jas‏ تعداذا عند الحديث عن الكليات. Ly‏ هنا أن نتوقف عند 
الشورى والعدل والمساواة» باعتبارها قواعد كلية تعطي الكثير من المعاني في 
اديت Gory Lele Ob A ge‏ الشاركة ف اغ gh‏ کی 
أولا ۔ الشوری: 

الشورى حق» ولكنه (حق ذو وظيفة تؤدى من أجل الغير, فرداً كان أم 
ص7 ی۶ ووا ما وباعتبار of‏ السياسة إنما تعني (القيام على 
الأمر يما يصلحه) أو هي (ندبیر الأمر في الأمة داحلا وخارجا تدبيرا er‏ 
بالصلحة) فإن الشوری السياسية في جوهرها لت لاد ا فان يوجب عل 
الصفوة المختارة من أبناء الأمة اختيار الصالح المناسب لظروفها. وهو القوي 
الأمين الذي ينمض بھام سياسة الدولة وشؤوماء تحقيقا لمصلحتها العلياء لما 
تقرر في الشرع من أن (التصرف على الرعية منوط بالمصلحة). وهذا ضرب من 
المشاركة السياسية ينبض به أفراد الأمة القادرون وذو الكفاءات والخيرات من 
أبنائهاء حتی تؤدي الشورى با اک Ea‏ سياسية . 


هذا واختيار الرجل المناسب» أو رجل الوقت» كما يشير الإمام الماوردي» 
أصل مقرر في الإإسلام» لاختلاف نوعية الأعباء الجسام التي تحددها ظروف 
الوقت. ولاقتضائها كفاءات ومؤهلات معينة: عقلية ونفسية» وخلقية» 
وعلمیةء وخبرة مکتسبةء وقبل ذلك موهبة فطرية قد أنمتها وصقلتها معاناة من 


CY‏ ينونه انی لاہ 
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of (ele‏ نؤصل في النفس (حنكة سياسية) تقدر على الاضطلاع ا السلطة 
والحكم»0 

ويشار هنا إلى OF‏ ا حاکم الأعلى في الدولة ‏ في نظر الإسلام ‏ ليس هو 
«الدولة نفسهاء وإنما يمثل سلطتها فحسب؛ وينوب عن الأمة في تنفيذ شرعهاء 
۹۹0ھ ْ سی لأن السيادة للشرع لا 
للحاكم . . فالسلطة إذن من مبادىء الشرع ولکنہا مجرد وسيلة أقرها الشارع 
تنفيذا لأمره وشرعه . 

۰۰'۳۷٣ +58‏ 
Sys‏ ومن ا کات cea tll‏ کات dL I‏ اق دة الا ام 
الشرع مستمدة من CAAT‏ التي هي صاحة المصلحة الحقيقية» فهويستمد 
سلطته في تنفيذ الشرع من الأمة بمقتضى عقد البيعة, as‏ عضا Way‏ 
يستمد منها سلطة التشریع لأا لا تملكها أصلاء إذ التشريع لله . . . . ومن لا 
ملك شيئاً لا يستطيع أن يملكه غيره. oY‏ فاقد الشيء لا يعطيه . 

of Ll‏ تصرفه على الرعية bye‏ بالمصلحة. فهذا يعني أن ما يصدره من 
تشريعات اجتهادية ونظم» ومراسیم مشر وطة بشرط› ۳ أن تملك القدرة 
على الوفاء بحاجة الأمة؛ :وأن تكون مطابقة لمقتضيات الشرع في الأحوال 
والظروف المتغيرة» ومن هنا كانت له سلطة إيقاف العمل بحكم الإباحة. على 
ضوء من الصلحة العامة» وهذا لا یتم oi Yo‏ المنفردة» بل بالشورى 
(التشريعية) التي تنشأ سیت ارو جاک أل ويضطلع بها (أولو الأمر) في 
الأمة. وهم التخصصون ف شى الشؤون العامة holy‏ اخيرات 5 
والزراعية والتجارية. والسياسية والعسكرية» ومجتهدو التشريع الإسلامي)9© . 


۱ والأمة في الإسلام وهی هي التي تختار الحاكم أو الرئيس بالرجوع إلى الشورى› 
۱ عليها أن یت أيضا یت إلى مدا ہس om ae‏ 


7 «خصائص التشريع الإسلامي في السياسة وا حکم)ء ص 412 - 413. 
)3( . المصدر السابق. ص 415 - 416. 
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التكافل والتعاون والتقارب والتكاتف من أجل تحذي كل الصعاب التي تعترض 

وما دامت الشورى )) 4,242 لازمة لكل مسؤول Caan ٤‏ وما دامت حقيقة 
ينبغي أن تظل قائمة بین بت vs‏ بلا جدال دعامة أساسية من ale‏ 
1 رأي Ee‏ ا وی کش وهذه 7 تفرض 0 كل فرد في 
الأمة أن يلتزم بتنفيذ هذا القرار أو الرأي. لأنه شارك في اتخاذه بطريقة مباشرة 
أو غير مباشرة . . على أن الشررى ليست مطلقة بحيث تمتد إلى كل أمر» فهي 
تجب فقط فیم| ليس قطعياً ما جاء في الكتاب والسنة» Lal‏ القطعي فهو حارج 
عن نطاق الشورى mall‏ إلا ني حدود التنفيذ والتنظيم». 

OTD Rel و‎ opal ۹کی9‎ ٣ 
علاقة ا حاکم بالشعب: وتشریعی تمثله‎ alee واحد. وهى ذات بعل تنفيا.ي‎ 
]سانو رود وَآقَامُواألصَلَوة حرم‎ ahs : علاقة الشعب 0 قال تعالى‎ 
ا وقال:  هِمَانْمَتقنَ لَه کو لنت لح كت كفا‎ Fiat ASS aS کیت ھ‎ os 
SEGAL ry hey ‘Sete: NS فاغف عَنْهُمٌ‎ Hs t ys عل الَا انوا‎ 
رہ بھرے‎ 
"4 ESB کرک ترک ]1 اتوید‎ 


ثانيا ‏ العدل: 


العدل هو الصيغة الكاملة في مفهوم ومعنی ا حریةء إذ أنه يشمل. أو يجب 
أن يشمل كل حقوق الأفراد والحماعةء إلى جانب شموله للواجبات. ويمكن أن 
يأخذ العدل صورة وافية شاملة حين نرى إلى أن الحاكم مطالّب بالعدل 
(4) «دعائم العقيدة في الاسلام» الدكتور محمد الدسوقي. ص 128 - 129. 


(5) سورة الشوری؛ الآية 38. 
(6) سورة آل cole‏ الآية 158. 
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عن تطبيقه فی كل أمر من الأمور» وإلى أن الجماعة مطالبة بالعدل ومسؤولة عن 
تطبيقه في كل شأن من الشؤونء By‏ كل أمر. 

يشار هنا إلى Sf‏ العدل في الإسلام عدل مطلق صرف لا بخضع للعواطف 
والأهواء والمؤثرات ولا يتغير مهما كانت الدوافع والأسباب. فالعدل هو العدل» 
والقيمة الكبيرة له في أنه نہائی في تعريفه وبعذه cole og‏ ولا يسمح أن يغير 
الإنسان المسلم من طبيعته خضوعاً لعاطفة من الكره أو ا حب؛ ولا خضوعا 
لخوفٍ أو إكراه» كما لا يسمح أن يأخذ العدل غير مجراه مع فلان لأنه صديق 
قریب» أو مع فلان لأنه عدو غریب» قال تعالى SEES ANG  :‏ ور Ye‏ 
و يم a ے٦ : 1.۳ ٠. Seek‏ 
الا ني اْوأإعد لوأ هْوَأْعْوَبَ MG oped‏ وقال سبحانه : الإ كاله امرك 
0 وماك 9 ot 51 Nat‏ ر روس 2+0“ 2% 2 o‏ 
أن 1,355 My AAI‏ أَمْلها ادا حکنشم تی لتاس gal) JANSEN‏ 
م2 57 Pa otc’‏ سم 2 7 5 - ره 
يكم بے ر راه کان سميعاتصرراً OK‏ وقال je‏ وجل: # وَاذا eas‏ 
سی“ 84 7 ed‏ صم 
ڈائ و Hees}‏ ڈافرول 4 

فالاسلام على هذا لا يرضى في إقرار العدل أي تقصير أو قصور مها كانت 
الأسباب» Wy‏ أن نعرف أن العدل يشمل الجميع حتى الأعداء إذ لا يحق 
للمسلم أن يميل إلى هذا الطرف أو ذاك في مجال الحق . لذلك كان العدل 
الإسلامى مضرب المثل Js fe)‏ زمان ومکان كونه لدا الذي جاء شام Lily‏ 
طالبا للتحقق ف أي ظرف» وي أي wads‏ 

والنص القرآني يضع للعدل كل معانيه ومضامينه وأبعاده ومراميه وكيفية 
تطبیقہ حیث Sp‏ 

- أن ا حکم بین الناس قائم على العدل. وذلك يعني نفي الجور والظلم 
ورفضههما على الإطلاق. لأن العدل الذي يتطلب الحكم بین الناسء لا يتوافق 
في طبيعته ومبناه مع أي ظلم أو جور. . والقانون واضح بين لا يقبل أي تأويل 
(7) سورة المائدة. الآية 8. 


)8( أسورة اسان SBA‏ 
(9) سورة الأنعامء الآية 152. 
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ل SENS‏ نی ol‏ ا SAEZ;‏ مور ee Le‏ :إل Git‏ ككل collars‏ 
التوازن 2 el yas‏ أمور النا اس دون اجتراء على SHEN‏ 


- أن الحكم بين الناسء وعلى أساس من العدل المطلق» يرفض رفضاً قاطعا 
الخضوع للكراهية التي قد تدفع إلى الظلم ومجانبة الصواب ہت لن مثل . 
هذا الخضوع ابتعاد عن التقوى. والتقوى تطلب وتستدعي وتحض على العدل 
في كل شأن وأمر. فالكره عاطفة قد لا يستطيع الإنسان التحكم بانفعالاتها على 
هذا المستوى أو ذاك» ولكن في مجال ا حکم بین الناس» Sle Bs‏ العدل» فعلى 
الانسان أن يبعد عاطفة الک ہ وأن يبقيها على الحياد ليستطيع أن ons‏ بعدل 
مطلق ع*عیککیٌیٌ2ئ) 


Lal :قن اتال اتطلقم رض‎ land تومل‎ cell cay gH! af 
وبشكل قاطع الخضوع للحب والميل وما إلى ذلك فالعدل في الإسلام نہائي‎ 
مطلق كا أسلفناء وحين ينظر الإنسان من خلال حب أو قرابة وما شابه» فقد‎ 
وإن‎ a يميل إلى هذا الحد أو ذاك عن الحق. والإسلام لا يرضى مثل هذا‎ 
4% Fy 53 كان القانون الغبائي وا اقل اعد لوا وأو كار‎ BU قل‎ 
نجد في هذا التوزع الرائم أن مقولة العدل في الإسلام مقولة نہائیة لا يمكن‎ 
الحكم جين ترق أنه‎ d فهي تبدأ من التعميم‎ cle أن يعتورها النقص بأية‎ 
مضمونه إذا أردنا‎ 2 Lily حكم عادل بين الناس» ليكون هذا التعميم شاملا‎ 
التوقف» ولکن الدين الإسلامي ومن خلال النص القرآني» ينتقل إلى نوع من‎ 
التخصيص ني التعامل مع مرضوعة العدل» حين يرفض أي ميل أو ابتعاد عن‎ 
الحق. من خلال الخضوع لعاطفة الكره من جھةء وعاطفة الحب من جهة‎ 
الإنسان ضعیف؛ وقد يجرّه هذا الضعف إلى السير مع ا موی‎ Of ثانية . إذ‎ 
. تطبيق العدل‎ SE والعاطفة» وهو ما نحذر الإسلام من نتائجه الخطيرة في‎ 

ا ران رہ Silo) ale Ge‏ بين SL‏ أن 
العدل Jue‏ في الحكم. وأن العدل عدل في القول» وأن العدل عدل في العمل 
والفعل. وأنه في Se‏ تطبيق العدل. وهي الموضوعة التي تشكل الحرية كاملة» 
لاس Gael‏ العدل ce‏ ضوع للعاطفة كيف كات لات اتتضرع کن 
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اختلاط مهما كان» حتى ولو كان اختلاط عاطفة أو هوى أو ميل . فالعدل في 
الإسلام عدل يوصف بالعدل المجرد المطلق. البعيد عن أي إضافة تخرج به عن 
معناه . 

ثالتا ‏ المساواة: 


ارده اسان العذ ل لگا نا عاما عل اة و 
الدولق فرق اعت على الصعيد الدولي» كركن أساسي من سياسة الإسلام 
الخارجية دون حيف أو محاباة أو تمييز بلون أو عنصرء أو لغة أو اختلاف الدین 
لاباق: 

(ota Sales Ss SEG LOL» : لقوله تعالى‎ -1 
0+070 

2 - وقال تعالى ps‏ رتا أنالكز Kah ly SSN‏ عِن کت A Ni‏ 
۶م ویر مال . 

3- وجاء في خطبة الوداع قوله عليه الصلاة والسلام : «يا أا الناس» إن 
ربكم EL‏ وإن أباكم واحدء كلكم لآدم» وآدم من تراب» إن أكرمكم عند 
الله أتقاكم , ہیں لرن غل جو ولا لعجي عل عزن را doe)‏ 
أبيض» ولا لأبيض على أحمرء فضل إلا بالتقوى. . الا هل بلّغت. welll‏ 
فاشهد). 

4 - وقال عليه الصلاة والسلام في OLE‏ الذميين: «من آذى Ld‏ فأنا 
خصمه» ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة) . 

5 - وقصة القبطي الذي شكا إلى عمر بن الخطاب اعتداء ابن My‏ مصرء 
عمرو بن العاص» عليه باللطم معروفة. 

6- وعمر هو الذي سی تن الذمي والمسلم في كفالة العيش عند افرِ 
تحقيقاً للتكافل الاجتماعي الذي ينعم به المواطن المسلم وغیر السلم على 
celgudl‏ غدلا : 
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وكذلك المساواة أمام النضاءء وني تقلّد الوظائف العامةء تحقيقاً لتكافؤ 
الفرصء أما المساواة في التكاليف العامةء BLS ILS‏ فتعتبر مقابلاً عادلا 
للمساواة Gd‏ الحقوق والحريات العامة والتفاضل إنما يكون بالعلم 
USD‏ 


وجاءت قمة المساواة بین المسلمين في تقرير الإخاء بینہم فی قوله تعالى : © SS]‏ 
LS ag‏ 39 4" حيث المساواة هنا لا Ae‏ ھاء وكان على المجتمع في مثل 
هذه المساواة «أن يؤسس 2-0 eee‏ سق الكلمة. ليكون Lae‏ ماع 
بالنبض ا حدید “reall‏ على ALI!‏ والتقارب والحب والتعاون . وهو نبض يمضي 
إل الأمام S23‏ بشکل متسارع sisi‏ ترسيخ الا ا حدید في كل عمل وقول 
وفعل . والتسابق على أساس هذا المبدأ. لا يكون في تشكيل العرف العام جرد 
فحسب» بل في دعمه» ورفدہ بالأفعال والأعال والأقوال ليكون ete a‏ 
زوف إل ارس وك عرفا OG too bee Lele‏ 

وتقرير الأخوة في تشكيل أهم دعائم التقارب والتآلف والمحبة في اللإسلام» 
إلى جانب تقرير المساواة التي أخذت هذه الصورة من جعل الناس سواسية 
كأسنان المشط» كل ذلك جعل الإسلام دين عدل مطلق لا يساويه عدلء ودين 
حرية لا تساوہا حرية. فالتساوي لا يسمح بأي تفريق مهما كانت الدوافع 
والأسباب؛ OY‏ التفريق إخلال وابتعاد عن معنى المساواة» وهو pal‏ مرفوض 
بصريح النص الذي دعا إلى المساواة. والتساوي لا يسمح بأي قيد يفرض على 
ا حریةء OF‏ الناس متساوون ولا يستطيع أحدهم أن يجعل الآخر في درجة أدن 
قد تقيد حريته أو تقلل من قيمتها ومعناها. وهذا ما جعل ا حریة حرية استثنائية 
بعيدة المدى في الانطلاق من هذا المفهوم . 

لنا هنا أن نقول إن الحرية حرية مساواة OY Vy‏ انعدام المساواة لمحل 
بالضرورة بمعنى الحرية ويمغزاها وأبعادها. لذلك كانت أهمية المساواة في تقرير 
(10) «خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم» ص 407 - 408. 


(11) سورة الحجرات› الآية 0. 
)12( «الإسلام ومكارم (GHEY!‏ طلعت محمود سقرق» ص 157 . 
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ا حریةء وأهمية المساواة في إطلاق الحرية. of Wy‏ نعرف أن المساواة في الإمسلام 
مساواة مطلقة لا تحد بأي حد» فالإسلام ساوى بين جميع الناس مسقطا كل 
اختلاف في اللون أو الشكل وما إلى US‏ وبقي للإنسان أن يكون الأكرم عند 
الله في التقوى لا غير. 

Ke e e‏ القرل She Of‏ الک Le‏ مكل أن بيشكل رانتای 
الحديث عن الحريات السياسية في الإسلام» حيث نعلم آل معدي يكن أن 
تصل أهمية «الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر) في الحكم والساسة وهي 
الأهمية التي أتاحت للمسلمين رفض ا حکم الظا م والعمل على إسقاطه SK‏ 
شکل من أشكال القول والعمل والقوۃء لإحلال SAI‏ العادل محله. وهي 
الأهمية التي دعت واستدعت العمل على إبداء کل نصح ومشورة» إلى جانب 
الإشارة إلى كل منكر وحاولة تغييره. 

كا يتاح لكل مسلم في جال الحريات السياسية الممنوحة» ويوفر له حق 
الاتتخاب. Gay‏ الترشيح, وحق إبداء الرأي في الاستفتاء وما إلى ذلك. 
لنرى أن الحريات السياسية عريضة وافية شاملة متکاملةء ما دامت تنطلق من 
مصدر يعطي للإنسان كامل الحرية في الاختيار. فالقرآن الكريم» وقد استوعب 
في هذا المجال كل ما يتعلق بالنشاط والسلوك الإنسانيين» وفر لهذا الإنسان كل 
الظروف والأجواء والقوانين التي تتيح له pyle of‏ الخرية الساسية دون أي 
ضاغط أو إكراه. 
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Jenall‏ الثاني 


الحريات الاجتماعية 


علينا of‏ نشير في بداية هذا الفصلء إلى أن الحريات الاجتماعیة وغيرها من 
الحريات. لا يمكن أن تۃ تتحقق بأي شكل من الأشكال» دون توفير حرية 
المجتمع أولاًء ley‏ يعني استقلاله التام والنهائي ثانياً. إذ لا یکن للمجتمع 
الإسلامي» ومهما حاولنا أن نلعب بالألفاظ والتعابیں أن يحقق حريته وحرياته 
إن كان مجتمعاً تابعاً خاضعاً للغير بهذا الشكل أو ذاك. لأن الحرية لا تكون مع 
الاحتلال» ولا مع القيد. ونعرف بشكل واسع وأكيد» أن الإسلام رفض 
خضوع المجتمع الإسلامي لغير السلمینء ودعا إلى محاربة ومقاومة كل احتلال 
أو.سيطرة عليه . 

من هنا تبدأ حرية المجتمع. وهكذا يجب أن تبدأء ولا معنى لأن نمضي في 
رسم ملامح ا حریات الاجتماعية والنظر إلى آفاقھاء قبل أن نتعرف ازاون 
Ce‏ المجتمع الذي سيوفر مثل هذه الحريات. فإذا كان مثل هذا المجتمع 
. خاضعاً مستلب ا حریةء يكون الحديث عن الحريات ضرباً من الخيال لا معنى 
له. وإذا كان مثل هذا المجتمع واقعاً تحت سيطرة ماء »> فالحديث عن حرية 
المجتمع یسبق أو يجب أن يسبق أي حديث آخں صوص اليه هن 
الحريات مع غياب ا حریة المتمثلة بحرية المجتمع . | 

يمكن أن نرى هنا إلى الأهمية الكبيرة التي أعطيت لاستقلال المجتمع 
الإأسلامي 6 ومن هدا DL alte UL BIL Lag‏ من gee‏ فون 
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وأبعاد ومغزى . فالمجتمع الإسلامي يفقد الكثير من ملامح شخصيته وصفاته 
ووظافة حن کرت راتا عت GIES VI‏ "للك كان ادير فلودا من 
الا الظلم أو إلى الذين ظلمواء قال تعالى: > WSS‏ الوا 
e‏ من دون الله Rls wd‏ لان زور OG‏ وقال 
عر وجل : p‏ نامرا LSA‏ لیر 0 ون زين 
و وہ EEE‏ 

على هذا يكون الاستقلال أساس كل ee‏ الاجتماعیة المفترضة . وطبيعي 
أن الركون إلى الظلم أو الذين ظلمواء رکون في المقابل إلى نفي كل الحريات 
الاجتماعية وسواهاء لأ القيد فيد على المجتمع وحريته وبا يشمل الأشخاص 
کے سا 000-7 على الخلاص من الظلم والظالمين ا فهذا 

يعني أن كل حركة بناءة في المجتمع الإسلامي لا يمكن أن تأخذ مداها الحقيقي 

27 تھا‎ 0٦ ووقعها إلا مع الاستقلال. والتركيز يجب‎ ee 
واستثنائياً في الحديث عن هذه الموضوعة التي تخص المجتمع الإسلامي إذ لا‎ 
يقبل الإسلام بأية حال خضوع المجتمع الإسلامي للاحتلال أو السيطرة‎ 
. الأجنبية‎ 

من هذه النقطة يكن أن نرى إلى عدد من الحريات الاجتماعية. وهي 
حريات كثيرة متنوعة» منہا حریة العقيدة والعبادة» وحرية التعلیم : 
الحريات التي يضعها البعض في جال الحريات الفکریةء ومنها حرية الرأي 
والقولء وحرية المسكن» وحریة الزواج» وما إلى ذلكء وهي الحريات التي 
يضعها البعض في مجال الحريات الشخصية والفردیة . 

نشير هناء وقبل تناول ثلاث من هذه الحريات الاجتاعية بالتفصيل» إلى أن 
كل الحريات لا تخرج فی الحقيقة عن كوا حريات اجتماعیةء ويبقى التقسيم 
على هذا تقسي] نظرياً لا أكثر. OY‏ الحرية السياسية وكل ا حریات التي تضمها 
لا تخرج بطبيعةء الحال عن ob tl‏ الاجتاعية. كذلك الحريات الاقتصادية 


)1( سورة هود الآية 13 . 
)2( سورة النسای الآية 4 . 
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وغبرھاء فكلها في النباية تصبّ في مصب واحد هو المجتمع الإسلامي ولا 
حرية العقيدة: 


Gb‏ هذه المسألة لتكون من Lif‏ المسائل تركيزاً على الحرية في الڑإسلامء ولا 
يمكن GY‏ عاقل أن يرضى بالتسلیم بأن الإسلام دين جبر وإكراه» وهو يرى إلى 
التخيير المطلق في العقيدة. إذ لو كان الإسلام دين }5 col‏ لأكره الناس على 
اتباع الإسلامء ولو كان دين جب لأجبرهم على اتباع ما يريد دون حاجة إلى 
كل هذه السنوات من التبليغ والإرشاد والإفهام والتوضيح» وما إلى ذلك. 
ولكن الإسلام دين حریةء ولا يمكن إلا أن يكون MIS‏ 

إن الأساس الذي لا جدال حوله يقول بصريح العبارة أن للإنسان الحرية 
الكاملة والمطلقة في الاختيار بعد أن تبين الرشد من الغيّ. يقول تعالى: لا 
OG “BGs NORTE atlas‏ إذ أن الحرية هنا حرية صادرة عن 
معرفة ويقين ووعي وإرادة» ولا یکن للإنسان أن يڏعي بکذا وکذاء فقد تبين 
الرشد :من call‏ . وعدم الإكراه تحقيق gal‏ الاختبار والابتلاءء حتى لا يكون 
الإنسان مدفوعا ا للقيام بأي ی مادام يعرف ويعي of‏ الأمور 
واضحة كل الوضوح . ومن جهة ثانیةء OB‏ الإيمان لا يقوم نفسياً على الإکراہء 
OY‏ ذلك قد يعطينا صورة ظاهرية تقول بإيمان الفردء lew‏ يكون الباطن مالفا 
لما كل المخالفة . 

a‏ تسق os Ab a5 KES‏ ف الاو کر وها 
لنرى إلى Bo‏ وأهمية التعامل مع القول بحرية العقيدة في الدين الإسلامي» فلو 
fad ile ole‏ كل الاس فمن ولكنه جل واا 1 يا لكي (BS‏ سه 
الابتلاء قائمة بوجود شروطها وتوافر مقتضياتها. وطبيعي أنه سبحانه وتعالى لا 
ae‏ دون سبب وغایةء لذلك كانت الرسالات والوحي للهداية والتعليم 
والتبشیں مع نفي le‏ ول کون 0 كان الاک مار ».ذا دنا ندا 


(3) سورة البقرة» الآية 256 . 
(4) سورة يونس الآية 99. 
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مؤمنين أتقياء دون رسالة أو ونی أو AS‏ 
هذا ما جعل الخطاب إلى النبى ية واضحاً Ue‏ في قوله تعالى : Al ios‏ 
pt, 424 =‏ سر o‏ ہے ۶ 5 سے ے 54 = ر 47 ص 
من HEE SS‏ وم نك Galery Bl UG MIG Kb‏ 94ء 
اذ لا داعی لأكثرمن التبلیغ وبعدذلكَ ہے ا و فمن شاء 
فلیژمن ومن شاء فلیکشس دون وجود أي مؤ ؤثريلغي ا مشیشة الإنسانية في الاختيار. 
وطبيعي أن يكون نصيب الظا مین الکافرین النارء لأنہم وبعد أن ملکوا ال حریة بشكل 


ob eis a‏ الل قم اقيم لماكل ess‏ ده 
صغيرة أو كبيرة إلا وبينها له بشكل واسم . فإذا قرر هذا الإنسان بعد ذلك أن 
يختار الإيمان ويشكر الله على نعمه» فطبيعي أن يكون له الجزاء الذي يستحق 
على مثل هذا الاختيار المتصل بالعمل الصالح . وإذا قرر هذا الإنسان أن يختار 
الکفر بعد أن عرف كل شىء وتوضحت له كل الأمور» فطبیعی أن يكون له 
الجزاء الذي يستحق على مثل هذا Jey‏ ال بالعمل الطالح . قال تعالى : 
اكيت که یبر وکا مکی 5غك وَسَميراً SM)‏ 
ants‏ کا کان اجک مورا 4 

نرى في كل ذلك أن حرية العقيدة في الإسلام» إنما تع من إقرار وتثبيت 
الحرية للإنسان. والله سبحانه وتعالى أوجد سنة الابتلاءء وأوجد معها كل ما 
يعطيها الأبعاد الحقيقية والفاعاة. لذلك كانت حرية العقيدة حرية مطلقة مع 
وضوح وجلاء في كل الأمور. ولا يستطيع الإنسان al‏ د أنه قل تبين الرشد 

من الغي» وأنه بختار طريقه عي هذا الأساس . 


| 


(5) سورة الكهف. الآية 29 
)6( سورة الإنسان. الآيات 5-4-3 
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حرية الرأي والقول: 


حرية الرأي في الإسلام Lely‏ كالشورى. ولا يستطيع أحد أن يمنعها أو 
يقيدها. فهي حرية أعطيت للإنسان المسلم لتكون جزءا لا يتجزأ من حرياته. 
وأكبر مظهر من مظاهر حرية الرأي يتمثل في الاجتهاد «في هذا التشريع الذي 
قام على أساسه هذا التراث الفقهي العالمي. والمجتهد مأجور على اجتهاده إذا 
كان كفؤاً قد أقام كافة الأدلة» وبذل أقصى جهده العلمي» في موضوع 
الببحث» ولو أخطأ الحقيقة والصواب في واقع الأمر. . ومعلوم أن علي بن أي 
طالب - كرّم الله وجهه ‏ قد رفض الخلافة حين CL‏ إليه أن يتخلى عن 
اجتهاده. ويعمل باجتهادات Ul‏ بكر وعمر. . فالاجتهاد بالرأي إذن هو بذل 
یب يي اواج التي لا جرد إبداء الرأي 
MEG gdb‏ 

وهذه الحرية المكفولة في الإسلام Git oly Lede‏ معناها الاجتماعي 
والسياسي» فلا تكون صورية تضر بالصالح gel‏ أو بالغير من الأفراد aA‏ 
Ls‏ : ل ideo Aig‏ آله قواواقڑلا سی كديداً of‏ وقوله تعالى: # وقل 
edit ats‏ ہے كفس 4ء وقوله NS PSL‏ تنزوف Ais‏ 
کاو ماک بی اک og‏ ودل ماق > Sais‏ ول" 4 
واللغو ليس هو مجرد الثرثرة» بل هو القول GLU‏ للحكمة والسداد. . وحرية 
کو ور وک أو النصح النزيه cold‏ وهو مطلوب . 

ھذاء وحرية التفكير والرأي في في العلم» > لاستجلاء الحقيقة. أمر حيوي 
للتقدم العلمي نفسه» وهو واجب. فالعقل بدون حرية شيء ge V‏ ا 
وا حریة بدون عقل. فوضى وفساد وثرثرة لا يقوم على أساسها علم ولا 
حضارة. . واعتبر:القرآن الكريم تعطيل العقل عن التفکیر ارتكاساً في درك 
الحيوان الأعجم» لقوله تعالى : « قد ASA‏ أن VATA‏ 


gue 


5 


(7) «خصائص التشريع الاإسلاميی)ء ص 404 - 405. 
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7 و را روب BS‏ 

ase fers‏ عن رو رت يهاو اانا عور يها ها ANCOR‏ لم 
gy are eo‏ وو وخر , 
VS‏ اوليك هم Sa‏ 3 وكذلك الشورى من أهم مظاهر حرية الرأي dG‏ 
الإسلام , ولا lw‏ من الناحية الما 


يتضح أن للانسان المسلم كامل الحرية في الرأي والقول» وشرط هذه 
ال حرية : 

- أن تكون متصلة بالتقوى ود ےج القول الصادق الذي يريد 
الوصول إلى الحق 9 Al ats gl WE‏ اله ss‏ مولا Of Tuas‏ إذ 
الرأي ف الإسلام حرية حقيقية 0 ولأنہا كذلك لا يکن أن تكون عل 
أساس من القول الكاذب أو الباطل . ونعرف في هذا المجال. أن حرية الرأي 
بناء وإعلاء» ولا يكون ذلك إلا مع القول الصادق. 


- أن تكون thew‏ بأحسن القول « eds‏ يَقولوالبه مت 
کے ار OMG‏ إذ المطلوب أن ٠‏ يسود الوئام والتقارب في المجتمع الإسلامي : ولا 
يكون ذلك بصورته المطلوبة إلا إذا كان الول sue‏ والأفضل . 
ولنا أن ننظر هنا إلى أهمية التأكيد على قول التي هي أحسن» مع أهمية ربطها 
بالحرية في القول والرأي . إذ الحرية هنا لا تعنی حرية في نشر الفساد أو الإيقاع 
بين الناس» وزعزعة المجتمع. OY‏ الحرية المطلوبة في الإسلام حرية بناءة كا 
قدمناء وهي تتناقض LE‏ مع أي معنى آخر یہدف إلى التهديم والإفساد. 

عاو یت سو ہی ہپ سی ae‏ یریت 
قال تعالى : » Sih BA Gall‏ مُخْرضوي MG‏ إذ أن القول الذي لا خرج 
عن جرد Bl‏ ہے رس سپ ل سیت ولا يفيد في 
إعطاء الرأي هوية BS‏ ناس جدهبة AS‏ لذلك طلب أن يكون القول 


(8) المصدر السابق 405 - 406. 
 )9(‏ سورة الأحزاب: الآية 70. 
(10) سورة الإسراءء الآية 53. 
(11):- سورۂ امون > الآية 3, 
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سديداً حكيماً مفيداً» ليكون قولاً إيجابياً يدخل ويصب في مجرى العطاء 
ا حقیقی . ونعرف أن الثرثرة تبقى مجرد ثرثرة لا معنى لما في جال البناء . 
حرية العلم والتعلم: 

Sats العلم في الإسلام مكانة متميزة متقدمة وكان الحث على التعلم‎ isi 
. متلاحقا ليكون المجتمع الإسلامي مجتمعاً متعلياً متقدماً بانياً للحضارة‎ 
ونعرف في هذا الخال أن الحضارة لا يمكن لما أن تصل إلى مستوياتها الراقية‎ 
دروب العطاء العلمي . وقد كان الإسلام‎ he السر‎ O59 of ل عن العلمٍ‎ 
على الدوام مركزاً على هذه ا حقیقةء داعياً إلى التعلم والتفكر في كل وقت.‎ 

فان طا ى 2 9 
مفکرأء ليكون الجزاء على قدر اتساع دائرة النشاط والإبداع والتفكير. ولم تكن 
مثل هذه الحرية. وهي حرية عريضة واسعة. إلا من النعم التي أنعم بها الله 
على الإنسان. . مثل هذه الحرية الإنسانية في العمل كيرا وإبداعا وفعلا 
وعلياً. ما كانت لتضغط أو توضع في مساحة ضیقةء OY‏ إعطاء الإنسان السيادة 
على العالم وربطه بالفكر والعلم منذ بداية الخلق. ارتبط بإعطاء مثل هذه ا حریة 
الواسعة. وكانت مثل هذه الحرية في العمل» ومشل هذه الحرية في التفكير 
والإبداع والتبحر في العلم حرية إطلاق لكل المواهب الإنسانیةء لتأحذ في 
الوصول إلى أبعد حد ممکن في الاستفادة من الكون De SM‏ 


ولم تكن مثل هذه الحرية حرية مجردة تمنح للفرد في المجتمع الإسلامي بشکل 
جرد بل ارتبطت هذه الحرية Pll‏ كبير وعريض بالعلم والعلاء. ولا يكن 
أن «ينسى المسلم. والعالم في مجموعه. أن المسلمين كانوا المصذرين الفعليين 
والحقيقيين لكثير من أنواع العلم التجريبي الذي عرفته أوروبا وسواها فيم بعد . 
وكانت مثل هذه العلوم الكثيرة والمتنوعة قائمة ومنطلقة في العالم الإسلامي على 
أساس من الملاحظة والتجربةء غير مكتفية بالتفكير المجرد. إذ عرف المسلمون 
أن العلم لا يتطور ولا يتقدم بخطوات حثيثة ومفيدة إلى الأمام» دون الاعتماد 


(12) «الإسلام دين العمل»»› طلعت محمود سقيرق ص 73 - 74 . 
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على الملاحظة والتجربة. . . . لم يكن ذلك» ولا يمكن أن يكون نتاج تضييق 
تحديد في مفهوم العمل العلمي في الإسلام ل شر کت 
كبيرين على التعلم والتخصص ع في العلم» ودعوة st‏ البروز في مجاله . کما کان 
حصيلة اھتمام استاي بالعلم Adal‏ ا إلى العل: Sule‏ 
الطويلة al‏ ازدهرت فيها الحضارة الإسلامية. ووصلت Jl‏ المقدمة 2 کل 
le‏ وكان العلم بطبيعة الحال درة من الدرر التي تباهت ها الحضارة 
CO‏ ظا 

إن مثل هذه المكانة التي أعطيت للعلم في الإسلام» ومشل هذه الحرية التي 
أتيخت للمسلم ف calle‏ تعطیان الدلالة القاطعة على صرورة ارتباط المجتمع 
الإسلامي بالعلم ف کل زمان ومکان . وبخطیء كثيراً من يظن أن ee)‏ 
الإسلامي قد اكتفى ٦‏ ا 
wee‏ اذ أن | التشجيع والطلب والحث شمل كل أنواع العلم دون أي تحديد. 
وكان طبيعياً أن يطالب المسلم وأن يدعى إلى تعلّم كل ما بجتاجء المجتمع 
الإسلامي 6 وكل ما يساعد uF‏ تقذمه وتطوره› قال تعالى : «( ss‏ اتنا 
ا درجي ۹4ء وقال je‏ وجل : رتك لقال GS‏ 
ناي ایال الاب و 4 . 

في مكانة العلم نستمع إلى قوله َة «فضل العام على العابد كفضي على أدنى رجل 
من أصحابي) OO‏ و«فضل العا ,على العابد كفضل القمر لیلة البدرعلى سائر 
الكواكب)07) ودإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاءً ما يصنع»"» لنرى 
ea 13)‏ صن 81-80 


(15) سورة العنكبوت. الآية 43. 

(16) أخرجه الترمذي من حديث أب أمامة. 

)17( أخرجه أبو داود والترمذي وابن حيان من حديث أي الدرداء. 
(18) أخرجه أحمد وابن حجان وا لحا؟ كم من حدیث صفوان بن عسال. 
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أن الدين الإسلامي متقدم إلى حد بعيد في إعطاء العلم مكانة لا تكاد تساويها مكانة 
أحرى» وهو الأمر الذي استدعى أن يبذل الإنسان المسلم كل جهد ممكن للتقدم في 
dle‏ العلم . وكانت الحريات المرتبطة بالعلم في الإسلام حرية تقترن باختيار نوع 
العلم من Lge‏ وباختیار طریقة التعلم من جهة ASL‏ وباختياركل الوسائل 
التجريبية والعمل التجريبي من جهة ثالثة a‏ مو سر بد a‏ ري 
الطريق إلى البناء والاعمار. 
نرى أنْ حرية العلم والتعلم 2 ered‏ ما كانت تعني . Ee‏ دون جانب» 
أو ‘bb‏ دون طرف . فا حریة في هذا المجال أوسع مین ان وأشمل من أن 
تحصر. وللمسلم أن يتعلم کا رید وکا یرغب: ما دام يعمل على oly‏ مجتمعه 
الإسلامي وإفادة الإنسانية» ويجب أن تتوافر له كل الإمكانيات التي تساعده 


على نيل ما يريد من علم» oly‏ ينال التشجيع والرعاية بشكل متواصل . 
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الفصل الثالت 


الحريات الاقتصادية 


عند الحديث عن الحريات الاقتصادية, لا يمكن بأية حال تجاوز ربط 
الاقتصاد با مالء إذ ا مال ونظامه أساس الاقتصاد في كل زمان ومكان. ونعرف 
Ol‏ ما يتعلق بحرية dl‏ وحرية التجارة» وحرية التعاقدء وحرية التشارك, 
LY‏ يعود هذا الشكل أو ذاك إلى ا مالء وهكذا. فالمال هو اللبنة الأولى 
والأساسية في الاقتصادء فكيف تعامل الإسلام مع ا مال وكيف نظر إليه 

يشار في البداية إل حقيقة تقول إِنْ المال كله ملك لله تعالى « لہ نلك 
تمرك sy‏ وَمَاضِهِركْ 4" وأن الإنسان مستخلف على الملك ولیس 
Uae IIL‏ له « Lal,‏ یکا بج کڪ ر pellet‏ فة 4 وهي الحقيقة التي 
أسست لمفهوم را يجرد المال من القدرة على ربط الإنسان بعجلته 
وھواہء إذ SF‏ إيمان الانسان SL‏ الملك لله وحده. وأنه مجرد مستخلف على هذا 
الملك. يجعله ينظر إلى ا ال على أنه وسيلة لا غاية . 

مشل هذه الحقيقة أثبتت التوازن في COLI‏ وأعطته اس ضص ہد 


US ghee‏ ر ات وهو ا لحب الموجود في فطرته. [ts oY‏ هذا 
الانجرار قد ينقلب إلى مرض لا شفاء منه. فالإنسان في الإسلام يحق له أن 


DOB سر اقلق‎ i) 
.7 سورة ا حدید الآية‎ )2( 
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للك وأن يتصرف بحرية J‏ ملكه دون اعتداء ا وأول ما یدعی إليه 
المسلم في هذا المجال. هو أن يكون ملكه نتاج الكسب الحلال من صناعة أو 
تجارة أو أي عمل آخں أو نتاج الميراث . 

(Ss‏ يكون الملك الفردي ا من خلال إحعياء الموات» زهي الأراضي التي 
لم تستصلح ds‏ تتعلق بها acl‏ خاصة. ٠‏ 20 أيضاً من الغندائم 
والزكاة والهبات والوصیف وما ial‏ ذلك . وهذا بجعل الوسائل المشروعة للتملك 
الفردي ف الإسلام ale dG‏ الوضوح؛ ولا حاحة سعها للتحريف والتحميل . 
الملكية الفردية التى تعتبر قاعد.ة نظامه الاقتصادي. ولكن على أن تكون هذه 
الملكية فی خدمة del dl‏ على هذا الشكل أو ذاك. أما الموارد العامة فلا يجوز 
a‏ > أن يملكها. قال عليه الصلاة والسلام (الناس شر 3 ٤‏ ثلاثة : الماء SW‏ 
Oo,‏ 

ومثل هذه الوسائل المشروعة فی التملك الفردي. Ss‏ تصبٰ 2 معنى من 
معاني الحريات الاقتصادية: تنتقل بنا إلى القول بحرية التجارة في الإسلام 
بشکل واسع عریض وما يضمه مفھوم العمل بمعناه «cowl gal‏ ولكن اشترط ف 
هنذا الفتان أن es‏ التحتارة ابتعادا Lis‏ عن الحكرة, وا حخداع والغش في 
البیوع وعن & المحرمات للمسلمين: وعن الرباء وعن اسحلف عند البيع . 

وقد اعتبر الإسلام هلد الشروط التي وضعها في الحديث عن التجارة. 
وطلب من المسلم. الابتعاد 1 بتعاداً كلياً عنباء اسان للتجارة الإسلامية. وی 
المقابل فقد اعتبر الإسلام yl‏ 2 | والاحتکار والخداع وسائل غير مشروعة للتملك 
الفردي . قال تعالى : UBS a aN SIL, SrA‏ 
کته کے 6 وقال عر وجل : « AL‏ الین والاصاب ال یجس 

ا 207 

ین کت MeN‏ ابو للع تيور پ4 . 
cpl oly) )3(‏ ماجة. 


(4) سورة البقرةء الآية 278. 
(5) سورة المائدة. الآية 90. 
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كذلك ركز الإسلام في دعم الاقتصاد» dy‏ تشجيع الحريات الاقتصادية, 
على منع كنز المال. لان مثل هذا الكنز يؤدي إلى حجبه عن أداء وظيفته 
الاقتصادية والاجتماعیةء Ley‏ يضر في ناية المطاف بالمجموع, قال تعالى: 
iva ok oly‏ ولاز شر نے سی لاق ys‏ 
داب PN‏ ۹۹ء ونعرف في هذا المجال ST‏ مال ومنه الذهب Lally‏ يجب 
d Sa‏ طر bey‏ بين لاہتی سی تورم إل BLY‏ اف ای رغاری: لا أن کی 
فيضر بالاقتصاد والتجارة . وهو الأمر الذي تنبه له الدين الإسلامى منذ زمن طويل» 
ليضع مثل هذه القاعدة الاقتصادية المستوعبة بعمق aS pb‏ التجارة . 

وني هذا الصدد من التركيز على الحريات الاقتصاديةء كانت حرية التعاقد 
ضمن شروط توافر الأهلية من عقل وبلوغ واختيار. كا أتاح حرية التشارك, 
وهكذا. . لتكون الحريات الاقتصادية متكاملة متوافقة في بناء اقتصاد إسلامى 
ننه قات مل شان asus‏ لے ا راس او 
والرجوع eb‏ إلى ما رسمه الشرع من قوانین تؤمن فائدة المجتمع والفرد. 

لا ينظر هنا إلى الحريات الاقتصادية بحرفية تتوقف ہا عند هذا الحد أو 
ذاك» إذ من المعروف أن كل مالم يحرم بنص فهو مباحء ولا يطلب منا أن 
نحدد ونحرم في هذا الشأن أو ذاك. فالاقتصاد حركة وتطور وابتكار» وعلى 
سبد أن يتعايش مع كل جديد في هذا الأمر دون خوف أو وجل ما دام يعرف 
تماما الوسائل المشروعة» والوسائل غير المشروعة في التملك الفردي من مال 
وغيره . 

وأهم ما يجب أن يبقى نصب العين في هذا المجال؛ ومع كل خطوة يخطوها 
JU O46 af OLY‏ دائم وسيلة تحقق سعادة الفرد والمجتمع » لاغاية 

سی إلبهنا bebe OLSY‏ کل كيه فى سیل مب رکز واللتصيول ale‏ 
لذلك كانت حكمة الله عز وجل في أن ا مال ملك لله لا للإنسان. وأن هذا 
الإنسان مستخلف على هذا الملل يحصل عليه ويصرفه في الطرق التي تؤدي إلى 
نيل رضاه سبحانه وتعالى . 


ANAND” (6) 
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الخاتمة 


هناك طموح دائم ومشروع يقول بالرغبة الصادقة في الوصول إلى ما نريده 
من تقدم للمجتمع الإسلامي . ويا Gat‏ وجود أرضية مناسبة لبناء الحضارة 
الإسلامية وإعلاء شأنها من جديد» لتعود كما كانت من قبل. وكل هذا الطموح 
لا ينفصل sh‏ شكل من الأشكال عن ضرورة العمل الجاد من أجل فهم ديننا 
الإسلامي فه)ً صحيحاً عميقاً مركزاًء یقوم على أساس الأخذ بكل ما جاء به 
هذا الدين بشكل کلی؛ والعمل الفعلى المستفيد من كل المعطيات لتحقيق ما 
نريد من تقدم رر اب ey‏ 

طبيعي أن نؤمن باتساع وعمق المصدرء إلى جانب تعدد وتنوع المحاور فيه. 
(Ss‏ نعرف حق المعرفة ونؤمن بأهمية العمل والحض عليه في الدين الإسلامي » 
ليكون الجزاء مرتبطاً به (Bb‏ على أساسه» علينا ألا نقلل من أهمية أي حور آخر 
من محاور النشاط الإنساني في الحياة» ما دام كل نشاط صادراً عن الإنسان» 
LAL.‏ إل Le‏ اله cL GANS gf‏ وإسحاة ال Ley dy‏ سن الم re‏ 
ALW gills. dicta,‏ :ين هررق eet)‏ لا ينان يق Glas‏ مد 
إبداع وعمل» وبما يعني تشجيعه لكل نشاط وربطه مباشرة با حریة الإنسانية. 

وللحرية هنا قصة وغصةء قصة لما حملت من أخذ ورد» اتفاق واختلاف؛ 
بحث في معانيها ومفهومها ومراميهاء وإلى ما لا نہایة . . وغصة لأثرها الخطير 
وتأثيرها المبالغ فيه على حياة المسلمين والمجتمع الإسلامي. حين حولت إلى 
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oe)‏ ماما 2 ایخ oo) dls‏ اما في المعنى» فكانت في كشير من 
الأحيان القيد الذي is isi‏ تفر المسلمين وجهدهم » فتحولوا إلى ناوت 
ob‏ التخلف والأمية والتأخر أقدار لا يد مم فيهاء وما عليهم إلا الصبر. وهو 
التسليم الذي شجعه ونادی به الاستعمار لما رأى فيه من خدمة لا تقدر 
للصاحه . . فلاذا؟ 

هو الفهم الخاطىء لمسألة من أخطر ال مسائلء لأن الحرية تحديد لمصير مسار 
المجتمع . ولو أننا حاولنا أن نفهم الحرية بالشكل الصحيح » وكا قدمها لنا 
الإسلام, ما وقفنا في وقتنا ال اهن أمام مشل هذه الحالة من التخلف والأمية, 
وما إلى ذلك . فالإسلام دعا إلى حرية الإنسانء ودعا إلى حرية المجتمع» ودعا 
إلى حرية الأمة» وناقش مفهوم الحرية بشكل واسع وعریض؛ حين ربط تكليف 
الإنسان با حریةء ونفى أن یقرم مثل هذا التكليف دا عن الحرية. 

الإسلام دين دعوة إلى ا حریة الإنسانية قبل أي شيء آخر. وهذا ما فتح 
الات واسعاً أمام المسلمين الأوائل ليستفيدوا کل الاستفادة من هذه الحرية 
إبداعاً وعملا وبنائًء فكان هم أن ly raf‏ وتقدموا واستفادوا وأفادواء وحققوا 
النہضۃة الإسلامية الفذة ا قراف ly. aL‏ 66 الاير عل نض هله 
ا جال لما حصل كل الذي حصل» ولا حدث كل الذي حدث . فالاستفادة من 
مفهوم الحرية في الإسلام كان المحركء واستيعاب مثل هذا المفهوم بالشكل 
الصحيح كان المحرض على العمل والإبداع 

ونرى أننا نبتعد إلى حد كبير عن مثل هذا المفهوم» ونصرٌ في أحايين كثيرة 
على فرض القيود التي لم تفرض على أنفسناء Ub‏ منا أن ذلك زيادة في الإيمان 
والتقوى والصلاح مكنا سين of‏ الإيمان والصلاح والتقوى ارتباط بالعمل 
والوبداع والبناء» ومتناسين 7 أن الله سبحانه bis‏ لا :رض الفيود عيبل 
الإنسان بعد ا 9۳ مكلّفاً مستخلفاً في الأرض لیعمل ويبني 
ويبدع» فكيفب يصر هذا الإنسان على ربط حياته بالقيود وعلى أي أساس . 
وهل من المعقول أن يرضى التفكير السو Ob‏ الله عر وجل يطلب من الإنسان 
أن يعمل بحرية ليكون الجزاء على قدر العملء ثم يفرض عليه القيود ويجيره 
على الأعمال والأفعال. . كيف یرضی العقل السوي Me‏ 
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الإسلام دين الحرية في العمل والفعل والاختيار» وكل فهم يقول بغير ذلك 
فإنما یسعی عن قصد أو غير قصد إلى الإضرار بالمسلمين والمجتمع الإسلامي. 
لأننا مدعوون AST‏ من أي وقت مضى إلى العمل والإبداع والابتكار وبناء 
مجتمعنا البناء الأمشلء ولا يكون ذلك إلا من خلال الإصرار على هذا الفهم 
الصحيح لديننا العظیم الشامخ ء دين العمل والحرية والإبداع . 


والله ولي التوفيق 
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المصادر والمراجع 


القرآن الكريم . 

«مختصر صحيح البخاري» ضبطه وعدله ورقمه وشرح ale‏ وألفاظه city‏ أحاديثه 
في صحيح مسلم الدكتور مصطفى ديب البغا/ الطبعة الثالثة 1409 ه ‏ 1988 م . 
pet)‏ صحیح مسلم» للحافظ زكي الدين عبدالعظيم بن عبدالقوي المنذري ۔ 
حققه وعلق عليه وخرّج أحاديثه في صحيح البخاري ووضع فهارسه الدكتور 
مصطفى ديب البغا. 

«تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير» ‏ كتاب الشعب ۔ القاهرة. . 

«إحياء علوم الدين» الإمام أبو حامد الغزالی ۔ دار المعرفة ‏ بيروت . 

«خصائص التشريع الإسلامي في السياسة وا حکم؛ تأليف الدكتور فتحي الدرینی - 
الطبعة الثانية ‏ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت 1407 ه- 1987ء . 

«الحرية» إبراهيم الخال بغداد ۱۹٦١‏ ۔ دار الجمهورية للطباعة والنشر . 

«خطاب 31 4 في النظام الابيستيمولوجي » الشيخ الركابي ‏ دار النبضة الإسلامية 
ببروت ۔ الطبعة الأولى 1410 ه ‏ 1990 م . 

«حقائق الإسلام وأباطيل خصومه» عباس محمود العقاد ‏ دار الكتاب العري - 
بيروت - لبنان ‏ الطبعة الثالثة 1386 ه ‏ 1966 م . | 
«الإسلام والحضارة الإنسانية» الدكتور محمد عبدالمنعم خفاجي از الکتات 
الاق rg‏ 1982 

«مشكلة الحرية في الإسلام» جزءان ‏ جميل م منيمنة ‏ دار الكتاب GLU‏ بيروت - 
١ . 2‏ 
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«الفكر الإإسلامى الحديث في مواجهة الأفكار الغربية» محمد ا مبارك - دار الفكر 
بيروت - الطبعة الثانية 1389 ه- 1970 م . 

«العمل قدرة وإرادة» جودت سعيد ‏ الطبعة الثانية - 1404 ه ‏ 1984 م . 

«الإسلام ومكارم الأخلاق» طلعت محمود سقيرق ‏ مؤسسة مي للطباعة والدشر - 
الطبعة الأولى 1410 ه ‏ 1090 م . 

«الإسلام دين العمل» طلعت محمود سقيرق ‏ منشورات حمعية الدعوة الإسلامية 
العالمية ‏ الطبعة الأولى ‏ 1411 ه_ 1991 م . 

«المعتزلة ومشكلة الحرية الأنسانية» الدكتور محمد عمارة ‏ الطبعة الثانية ‏ دار 
الشروق - القاهرة ‏ 1408 ه ‏ 1988 م . 

«دعائم العقيدة في الإسلام) الدكتور محمد الدسوقي - كلية الدعوة الإسلامية ‏ 
الطبعة الأولى - 1410 ه ‏ 1940 م . 


رالاعتدال Gg‏ التدین فكرا E iS diay‏ الدكتور حمل مصطفى الزحيلي - 
الطبعة الأولى ‏ 1410 ھ ۔ 1900 م . 
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ا حرية والمعنى ماع SORT I‏ ا ماو خلا کور سو و SB gh Ee GRR‏ فس ور Mee‏ عدر هر ا A cast‏ ا ا و 
الفصل الأول: الانسان والفعل مھ وریہ وبا ee ye‏ 
الفصل الثاني: وسائل ا حریة في الاسلام صیْٗجم سس مامت 
الفصل الثالك: عناصر ا حریة 5 الاسلام a‏ ما ا وک وده ماک ee‏ و Sie‏ 
الفصل الرابع : ا حریة re)‏ الاسلام حرية واقعية لوضف کو کی re SEE‏ 
الباب الثاني 
الحريات العامة فى الاسلام 


مفهوم ا حریات وا حقوق ع بيد موا جا و ا ہو تو تب چو جو سک و بعر ل مر مہ Beas ae‏ وہ 
الفصل الأول : الحريات السياسية نر و خر OR SR OLE OE‏ 


الفصل الثاني : ا حریات الاجتاعية TTT TOOT‏ رہ یب رھ 
الفصل الثالث : ا حریات الاقتصادية re ee‏ ا مت ما یت 


